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« .. لا سسبيل الى أن نيتى جيلا حديدا > 
يؤمن بمسجتوعه وبأهدافه » الا أن تكون لنا ثقافة 
قومية تلع من بيئتنا » ونسستمد عناصرها من 
ماضيينا > وايماننا بالوطن العسربى » وبالقومية 
العربية » والتعرف على نلك الأحداث الى صلعت 
هذه القومية . وعن أبطالها الذين ناضلوا فى 
سبيلها على مر العصور .. » 

« عبد الواحد الوكيل » 
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الى شهداء العروبة وقوميتها فى كل الازمان ٠‏ 
فى ميادين العراق وجباله ٠‏ 

فى القادسية والمدائن واليرموك ٠‏ 

وفى هيادين السند وتحت أسوار القسطنطينية ٠‏ 
وفى سبهول الشام وبطاحه ٠‏ 

فى دمشق وحطين وعيل جالوت * 

وفى سفوح الأطلس وأخاديدها ٠‏ 

فى قرطاجنة وتهودة وصنهاحة * 

وفى الأندلس وودياتها » وفرنسا وسهولها ٠‏ 
وعلى ضفاف النيل وشواطئه ٠‏ 

فى المنصورة ودمياط وقارسكور * 

وفى السويس وبورسعيد دقداتهما ٠‏ 

قناة الجد والنصر وتالخلود ٠‏ 


اليكم ياشهداء العروبة كتابى هذا فى تاريخ بطولتكم 
الصدة + 


ات # طلز الجي ةر 


التدمحة اللا للك 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله » والصلاة والسلام على زعيم النبيين والمرسلين وامام 
الاشتراكيين ( وبعد ) فان الامع لا تعيش بحاضرها وجده بل 
هى تتلفت بين حين وآخر الى ماضيها تسستيد منه حوافز 
البطولة ودوافم المجد وتستلهم من أمجادة ما يشعل حماس 
أبنائها ويحفزهم على الاندفاع بكل طاقاتهم يشقون طريقهم 
نحو أمل بسام يربط ماضيهم بحاضرهم ٠‏ 

ومن فضل الله علينا أننا فى عهد نعمل فيه على بعث 
مجسد الامة العربية ونتغنى فيه بقوميتنا » ولن يكون فهمنا 
لهذه القومية واضحا الا اذا تعرفنا الاحداث الخطيرة التى مرت 
بها وأبطالها الذين صتعوا 'نلك الاحداث على مر العصور ٠‏ 

ولا شك أن موسي بن نصير أحد هؤلاء الابطال المبرزين 
الذين ساهموا فى انشاء الوحدة العرسة واحياء قوميتها ٠‏ 


ومن عجب أن بطلا مثله وفاتحا قديرا قام بدور كبير 
فى حياة أمتنا وكان له القضل الأول فى تعريب المغربه 
وتحريره من الرومان المستعمرين حتى جعل الوحدة العربية 
حقيقة واقعة تمتد مزالخليج الى المحيطف ‏ يغفل الكتاب تدوين 


من أجل ذلك رأيت من واجبى أن أسد مدا النقص 
باصدار هذا الكتاب عن موسى بن نصير » أستعرص فيه سير ته 
منذ مولده الى أن أصبح المستشار الاول للاقليم الملصرى من 
الامبراطورية العربية ثم رئيسا لالية اليصرة » نم حاكما 
للمغرب »© ثم قائدا فاتحا اندقم بكل ما وهب الله له من قدرة 
وحماس » قعير الب<ر وغزا الاندلس وقفى على أعظم قلسوة 
حزنية إررئية فى ذلك لل + 


ولولا ذلك ما ثبت الامر للمسلمين ولفقد الثرب عرويةة 
التى غك فى سبيلها امن إسحقة من سواه العرب 1 كثر. بن 
نفنفن قرن من الزمان * :. 


تم ذلك كله على بد موسى بننصير» ولكن سيرته مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالحياة التي ولد فى ظلها و بالاحداث التي تربى 
فى كنفها > فكان لا بد قبل أن نلتقى به أن قف عل أخبار 
تلك الاحداث التى سبقت مولده بحوالى عشر سنوات »© لان 
الحديث عنها سيقودنا فى النهاية الى لقائه والسير معه الى 
آخر المطاف ٠‏ ش 
. لقد جاءت فصول ههذا الكتاب متتابعة تتناول :مصسنه 
الجوانب التى أوجزناها لكيلا نخرج عن موضوعنا ٠‏ 

فالفصل الأول أسر والده ( نصير ) فى يد شاليد 
ابنالوليد واعتناقه الاسلام وفحر حياة موسى السئياسية وعن 
بعض الأسباب التى فرقت الأمم الاسلاميةعقب مقتل الخليفة: 
عثمان ووفاة معاوية بن أبى سفيان وابنه يزيد ومشاركة 
موسى بن نصير فيها بسيفه الى أن وقع أسيرا فىيد المروانيين 
بعد أن ظفروا بالخلافة ٠‏ 


والة الثانى عن المغرب واستعمار الشسعوب الأجنبية 
له الى أن حرره موسى من نيرهم , وأعاده مرة أخرى الى . 
حظيرة الوحدة العربية الاسلامية ٠‏ 


والثالث عن أسبانيا قبل الفتح العربى لها ثم تعريبها. 


وهكذا الى أن ننتهى بالقارى» الكريم الى خاتمة موسى ووفاته 
وكلمة الختام لهذا الكتاب . 
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والملحوظ أن المؤزخين كابن خلدون وابنحيان وغيرهما 
من المعاضرين كانوا قساة فى حكمهم على موسى ٠‏ فلم يروا: 
فيه الا رحلا عنيفا مغتصبا + وأخذوا عليه أنه صرف همافى: 
غزواته الى جمع الغنائم واغتصابها دون الاهتمام بما كانت 
تثيره أفعاله هذه من كراهية الشسعوب التى قهرها واثارة بعض. 
قواد الجيش -ضده معللين بطشه بالقبائل النسائرة بالمغرب: 
واسثيلاءه على مائدة ظليطلة التى غتمها طارق ومنازعة مغيث 
الرومى فى ملكيتة لحاكم قرطبة الأسير بالطمع والاغتصاب ٠‏ 

ولكنا مع اعترافنا يأن موسى كان قاسسيا في, بعض 
تصرفاته ‏ يتبغى أن نذكر حقيقة هامة . هى انه كان يتصرف 
عيناه على الخلاف الذى وقم بين الامام عسلى بن أبى طالب 
ومعاوية بن أبى سفيان ورأى معاوية يعصى أمر الخليفسسة. 
الشرعى ويجرد عليه السيف فى سبيل الفوز بالحلافة , 
وشاهد عبد الله بن الزبير بنهج النهج نفسه . ثم المختسار 
بن أنى عبيدة الثقفى ( زعيم الشيعة ) يقاتل للغرض نفسة* 
وشاهد أكثر من واحد يسفكون الدماء ويغتصبون ماليس 
لهم ء كل منهم يهدف الى انتصار عقيدته ومذهبه ٠‏ . 


عاش موسى بن نصير وسط صذا الحو الملىء بالفتن 
والئثورات والمطامع فآمن بميدا موالحق للقوة » * 

فاذا أردنا أن نحكم على موسى بن نصير فيجب ألايكون 
حكمنا عليه بمعاير عصرنا بل بمصايير عصره » واذا كانت 
للبطولة فى نظرنة الآن معانيها السامية التى تتغق مع مبادىء 
الشرف والأخلاق فان البطولة فى العصر الذى عاش فيه موسى 
لم تحظ بمثل هذه المعانى » اذ لم تكن هناك غضاضة فى أن 
بخزج العلل أحيانا عن قواعد المبادىء السابقة ما دام ستثير 
بذلك اعجاب المعاصرين بشجاعته وقوة بطشه وفى الوقت 
نفسه تحقق له مايريد من نصراء ش 

واذا كان المؤرخون يأخذون على موسى كثرة الدماء التى 
أهدرها فى أثتاء استكمال فتح المغرب فان ذلك كان ضرورة 
بقتضنها الموقف الحربى فى ذلك الوقت ء وذلك لتثبيت 
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الاسلام وادخال الهيبة فى نفوس القبائل 'التى كان الرؤومان: 
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يشسجعونها على مناوآة المسلمين والتى لم تر كن الى الاسمتسلام 
ولم ترع العهود التى قطعتها على نفسها كما فعل « كسيلة » 
زعيم البربر الذى هادنه « أبو المهاجر دينار » واجتذبه الى 
الاسلام » نم جاء عقبة بن نافع ٠‏ ولخلافوقع بينه وبين كسيلة 
أرنئد هذا ثانية عن الاسللام »© وانئقض بأتصاره من البرير 
ومحرضيه من الرومان على المسلمين فقتل متهم عددا كبيرا , 
واستشضهد عقبة والسحب من نجوا الى برقة ٠‏ وبذلكضاعت 
جهود أربعيل عاما بذلها المسلمون فى سبيل تعريب المغرب ٠‏ 

ولما أراد المسلمون اعادة الكرة ثانية بقيادة حسان بن 
النعمان بعد أن قضوا على الروم قصدت لهم جموع البربر 
بزعامة ملكة جبالأوراس ٠‏ وحملوا عل لالمسلمين حتى هز موهم 
وآفنوا منهم خلقا كثيرا , وبهذا خرجالمغرب من أيدى المسلمين 
للمرة الثانية ٠‏ 

كان كل هذا أمام موسى بن تصير وهو يغزو المغرب, 
فلم يقبل' أن يهادن القوم كأسلافه وهو يعرف سوابقهم في 
الغدر فبطشى بهم بشدة ؛ وكانت شدته هذه عاملا حاسما 
فى الموقف جعل القبائل الثائرة تهرع اليه وتعلن الدخولفى 
طاعتة واعتئاق الاسلام ٠‏ فازدادت بذلك جبوش موسى زياد 
سريعة لانكاد نجد لها شبيها فى أى قطر آخر من أقطسار 
الدولة الاسلامية وقت ذاك ٠‏ 


ومن هنذا يتضصح أن سياسة العنئف التى اتبعها موسى 
فى افريقية كان لها مايبررها كما كان لها الاثر البالمم فى 
تعريب المغرب وانتشيار الاسلام بين ربوعه سرعة لم كن 
هوسى نفسه يتوقعها 2 ولولا ذلك ماخمسدت فى تقوس 
المتمردين فكرة النزوع الى الثورة والاستخفاف بأمر موسى 
كما استخفوا من قبل بأسلافه . وما استقر الأمر للمسلمين 
فى المغرب. الذى كان قبلة أنظار الرومان الطامعين ٠‏ 


ومهما يكن من أمر موسى بن نصير كفاه فخرا أنه نجح 
فى استكمال فتح المغرب كله » واتخذه قاعدة لفتم الاندلس 
وأصبح بمثابة الجناح الغربى للأمة العربية الاسلامية تخفق 
معه قلوب جميع العرب. من الشليج الى المحيط ٠‏ 
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وانه لمما يسعدنى أن أقدم للقارىء تاريخ هذا اليطل 
راجيا أن أكون قد خرجت هن المراجع الكثيرة التى جاء فيها 
ذكره فى سطور معدودة بصورة واضحة المعالم تعطى القارىء 
فكرة صحيحة عن موسى بن نصير ماله وما عليه » وماله فى 
رأبى - أكثر بكثير مما عليه . ولعل فى سيرته وبطولته 
ما يحفز الهمم ويثير فى التفوس العمل على اعادة أمجاد 
العسرب يعد أن وهب الله لهم الزعيم الوقى الرئيس 
جمال عبد الناصر الذى كرسي حيساته وجهده فى هسذا 
السبيل 

ولا يقوتنى أن أذكر أننا رجعنا الى كثير من المراجم 
الموثوق بصحتها وأهمهاء فجر الأندلس ٠‏ للدكتور 
حسين مؤنس ٠‏ 

والله أسأل أن أكون قد وفقت . انه خير عون وسند ٠»‏ 


عبد العزيز حافظ دنيا 





نسب موسى بن نصير ومولده وفجر حياثه السياسية 


الفصل الأول 


أسرى عين العّر 


1111111 !!!1111111111 !!1!11!! !111111111111111 111111111111 11111111111111 11لا 


انطلق خالد بن الوليد فى السنة الثانية عشرة من الهجرة (55م) 
من أرض الوحى على رأس الجيش الاسلامىووجهته أرض السواد (العراق) 
لدك عروش المجوسية واعلاء كلمة التوحيد فى تلك الأرض » وسرعان 
عا أتم قى عام واحد ما أعحز الأكاسرة والروم أن يتموه فى أعوام كثيرة , 
فلقد زحف برجاله فى « أناة القطاة ووثبة الأسد » ٠‏ وفى « الكاظمة » 
بعث الى قائد الفرس « هرمز » يخيره بين الاسلام أو الجزية أو الحرب 
ويقول له : « جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » ٠‏ 


ثم انقض عليه فى موقعة ذات السلاسل التى ربط فيها الفرس 
بعضهم ببعض بالسالاسل حتى لا بفر منهم أحد فى أثناء القتال . فقضى 
على قوتهم 2 وزحفف بعد ذلك الى « المذار » حيث قيل له ان القرس قد 
حرا ليها فافيتل مدع الى ملحمة ذامية خارب»فيها كنا يتول امور حون 
حرب حنق وضغيئة حتى أخذ بناصيتهم جميعا وقتل منهم حوالى «ثلاثين 
ألفا » ولولا النهر وركوب من نجا منهم ظهر السفن ما تبقى منهم أحد ٠‏ 


ورأى الفرس أن لاطاقة لهم بخالد منفردين فهرعوا الى رعاياهم من 
العرب المتنصره المقيمين فيما بين النهرين يستنجدون ..م دفى واقعة 
«الولجة» التقى المسلمون بحميع أعدائهم وظل القتال سجالا بين الطرفين ٠‏ 
وفى كمين أعده خالد وقع الفرس فيه كانت الهزيمة المرة وفرارهم من 
الميدان تاركين آلافا من القتلى وأحمالا لاعد لها من الغنائم النقيسة وقعت 
كلها فى أيدى المنتصرين ! ٠‏ 


وأعقب .هذه الموقعة موقعة « السس » فقد تحصن فيها الفرس وظنوا 
أنهم فيها بمأمن من سيف الغاليين وانضم اليهم رعاياهم من عرب السواد 
وييئما قائدهم الفارس « جايان © دهبىء نفسه وأركانحربه لتثاول الطعام 
اذ فاجأهم المسلمون من كل مكان وأطاحوا برقابهم بالسسيوف حتى 
خلطوا دماءهم بماء النهر وظلت تسيل فيه ثلاثة أيام متوالية تنفيذا لوعد 
خالد : 


«ليحرين النهر بالدماء . » وقد قربت هذه الضربة خاتمة العهد 
المجوسى وزلزلت عروش الاكاسرة ٠‏ 


ثم أعلن خالد انتصار الوحدانية المؤزر ورفم علمهاخفاقا على حذ١ا‏ 


(؟) موسى بن تصير ب /!ا١‏ 


الجزء من أرض العراق ٠‏ وانطلقت العيون الى مديئة الرسول العظيم 
تذيع الأخبار فرحة مهللة ووقف الخليفة أبو بكر فى الناس يبلغهم أنباء 
النصر قائلا ما معناه « يامعشر قريشى ! عدا أسدكم على الأسد فغلبه عقمت 
النساء أن يلدنث مثل خالد » » 

ثم تابع القائد الملظفر زحوفه وانتصاراته فسلمت له «ااحيرة» وهرع 
حماتها يقدمون له الطاعة والدخول فى الدين الحديدء ومن أبى منهم 
قدم له الجزية عن يد وهو صافر ٠‏ 

وبدا لأبى بكر أن يوقف الفارس الشجاع فى مكانه فلا ينطلق بعد 
الحيرة حتى نوافيه زميله القائد «عياض بن غنم» ليكون كلاهما سندا 
للآخر فقد رأى الخليفة أن من تجاوز الحبرة أحاط به الفرس من اليمين 
والروم فى الشام من 'اليسار » فأراد أن ومن الأرض للمسلمين خصوصا 
ان العرب المتنصرة قد جمعوا أنفسهم واعتصموا فى « دومة الجندل » ٠‏ 

وظل عادر الخليفة قرابة العام وفى خلاله عرضت 
له م« عوارض » شتى لم تكن فى الحسبان © فتصرف فيها حميعا تصرف 
الل اللي خلق للستلن فى اعزاء امريد م كلد تجزها بحالة عن حالاتها 
بما يربكه أو بعييه » فقد علم أن الفرس قد تحصئوا فى «الأثبار» وأنهم 
قد حفروا حول الحصن خندقا ليحجز عنهم لقاء الملسلمين ويحميهم من 
ضر باتهم ٠‏ فلم يوهن مهمذا عزم خالد وفى التو أمر تت الابل العحاف 
وألقى بها فى جوف الخندق فسدته ثم دعا جيشه فعبر عليها؛ ورأى 
أصحاب الحصن أنهم واقعون فى قبضة البطل لا محالة » فرفعوا راية 
التسليم وقبل خالد توسلاتهم » فحمدوا أربابهم على النجاة من يوم كيوم 
« اليس »© المروع ؟ ٠.‏ 

وما ان فرغ خالد من الأنبار حتى جاءته العيون تخبره بأن فريقا' 
من عرب الفرس بقيادة « عقة بن عفة » يحتشدون له فى « عين النمر » 
حشودا لاقبل للمسلمين بها منهم فرسان ١‏ تغلب » و «١‏ اباد » وأصحاب 
المننبئة « سجاح » وكانت سجاح هذه امرأة تشتغل بالكهانة » ثمادعت 
النيوة كما ادعاه زميلها « مسيلمة » ثم ارتضته بعلا وبقيت معه فى بنى 
ال ل ل يه ل 
لتنفرد بالزعامة لنفسها ٠‏ 


وبدل مجرى الحوادث على أنها كانت ننشر دعوانها بابحاء من الفرس. 
لتحريض العرب على الدين الجديد » وقد نجحت فى دعوتها بعض الشىء , 
فالتف حولها الئاس وكثر أتباعها وكان من رؤساء جندها « عقة » المذكور 
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الذى التقى به خالد من قبل فى اليمامة عندما كان يحارب المرتدين 
ويقاتل مسيلمة واتباع سجاح وقد ظفر بهم جميعا وشتت شمل « عقة » 
ورجاله فارتدوا فارين بصحية زعيمتهم الى حى بنى تغلب فى الشمال. 

زحف خالد الى عقة فى ( عين النمر ) وقى معقله بالصحراء التقى به 
وبأتياعه ودار القتال بين الطرفين بصرامة وعنف ء وفى لحة خاطفة , 
أبصر خالد عدوه ( عقة ) وهو يقاتل كالشيطان على فرسة فقال لصحيه 
« اكفونا ما معه قانى حامل عليه بنفسى » وفى انطلاقة مروعة احتضته 
وحمله أسيرا وهو لا يتوقع أن يؤخذ من أساليب القتال العربى بهذا 
الأسلوب العجيب فى كل قتال ٠‏ وقد كان خالد يعمد الية كلما بدا له أن 
يوجز فى الحركة ويضرب قلب أعدائه يضرب عميدهم 'الطاع فيهم فيصيب 
ما أراد ٠‏ 

وتفرق دوقوع عقة فى قبضة خالد أتصارهورجاله وسرعان ماتلقفتهم 
سيوف المنتصرين ومن نجا منهم استسلم عن طواعية وكانوا جمعا لاإيحصى 
منهم « أبو محمد بن سيرين » ( مفسر الأحلام المعروف ) والمحارب المقدام 
« تصبير اليكرى اللخفى » الذى يرجع نسية الى قبيلة ربيعة العدنانية * 


الل ااال 1 


الفصل الثانى 


مولد طفل 


انضم نصير كما تقدم آبفا الى خالد وسرعان ماجذبته الدعهوة 
الاسلامية ,» فترك ماكان عليه من دين النصرانية أو المجوسية كما يقول 
:بعضهم وأعلن اسلامه وأظهر من المواقف العظيمة والتفانى فى سبيل نشر 
الدعوة المحمدية ماجعل « خالدا » يكن له الحمب ويجعله من رجاله الأحرار* 

ومرث الأيام على نصير وهو مقيم فى وادى القرى ( بين المديية 
.والشام ) يشارك خالدا وصحابته فى ندواتهم الدينية وغزواتهم الخربية 
حنى اذا أقبل العام التاسع عشر الهجرى الموافق لسئة 15٠‏ للميلاد فى 
.زمن الخليفة عمر بن الخطاب رزقه الله ولدا سماه « موسى » فنشأً هذا 
تتابعا لأبيه مسلما صادق الاسلام ومؤمنا بالوحدانية لا يشق له غبار ٠‏ 


نشأ مومى وسط هذا العهد العمرى وتخلق بأخلاقه وتعلم الكتابة 
فأجاد النثر ونظم الشعر وحفظ القرآن والأحاديث + وأصيح على دراية 
كبيرة بعلوم الشريعة » فعد من التابعين الذين رووا الحديت على أحسن 
ما يرويه علماء عصره . وكان ذلك مبعث فخر لوالده ,2 فلم يترك فرصة 
الا اصطحيه معه لزيارة أهل الصدارة وصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ومجالسة كبار الرجال وحفظة القرآن الكريم ٠‏ 

ولما بلغ مبلغ الرجال تفتحت عيناه على هذا الخلاف المدون فى كتب 
التاريم والذى وقع بين الهاشميين والأمويين عقب مقتل الخليفة عتسيسان 
بن عفان رضى الله عنه ومحاربة بعضهم لبعض لارغام معاوية بن أبى سفيان 
عامل الشام على الاعتراف للامام على بن أبى طالب بالخلافة ٠‏ فكان لهذا 
الصراع أثر كبير على نفسه بث فيه حب السلطان والتطلع الى السيطرة 
والنفوذ .2 وأورثه الصرامة والعنف فما كانت مناظر الدماء ترهيه ولم تكن 
كما يقول ابن خلدون للأرواح حساب عنده مادامت 'نحقق له ما يريد ٠‏ 

شاهد والده الذى كان وقت هذا الصراع من رجال معاوية «وقائدا 
لحرسه أنه قد تجنب الفتنة » ووقف على الحياد بين المتخاصمين ولم يقبل 
الخروج مع معاوية للقئال معه فى موقعة «صفين» ضد على » وسمع معاوية 
يقول لآبية : ما منعك من الخروج معى ولى عندك بد لم تكافئنى عليها ؟ ٠‏ 

فقال نصير : 


« لم يمكنى أن أشكرك بكفرى من هو أولى بشكرى منك » ٠‏ 


كن 


فقال معاوية : من هو ؟ ٠‏ 
قال نصير : الله عن وجل * 
« أستغفر الله » وعفا ورضى عنه ٠‏ 


لم يعجب موسى موقف أبيه من نلك الأحداث الدامية التى الدلع 
أوارها فى محيط المسلمين والتى تمخضت عن قتل سيدنا على ومبايعة 
الناس بعد ذلك لعاوية بالخلافة وظل يترقب سير الأمور بعين المغامر 
الجرىء ٠‏ 

ولما مات والده ومعاوية وجدت نفسه الحبيس الفرصة للانطلاق 
نحو المشاركة فيما يجرى بين المسلمين من أحداث , افقد كان الحسين بزعلى 
يقاتل أنصار الخليفة يزيد بن معاوية فى نواحى العراق + ليأخذ الخلافة 
'لنفسه ء فعزم موسى بن نصير على الانضمام الى جانبه والقتال فى صفوفه 
اذ وجد فيه أحقيته للخلافة خلفا لأبيه » وما كاد يأخذ أعبته لذلك حتى 
إسرعان ما وصل اليه نب مصرع الحسين بن على على يد رجال عبيد الله 
ابن زباد قائد حيش يزيد فى الكوفة فعمه الأسى وازدادت نقمته على 
الأموبين ووقف مرغفما بنتظر اتحاه التيار . 


وبموت الحسين ازداد السخط على « يزيد » وحكومته , ونقض أهل 
المدينة الطاعة وأعلن عبد الله بن الزبير بن العوام فى مكة العصيان ء 
فاضطر يزيد الى محاربة الجميع وجرد عليهم جيشيا كييرا من أهل الشسام 
'بقيادة « مسلم دن عقبة » فأهدر الأرواح واستحل دماء صحابة رسول 
الله فى موقعة « الحرة » التى وقعت فى أواخر سنة 519 هم (485ام ) ٠‏ ولا 
أخضع أعل المدينة انطلق لاخضاع ابن الزبير فى مكة , ولكن المنية 
عاجلته فى الطريق فخلفه « الحصين بن نمير السكونى » فوصل مكة فى 
شهر المحرم سسنة 55 فوجد ابن الزبير قد تجمع لديه آلاف من الأنصار 
وعللى رأسهم أهلن الضيعة بصحبتهم المختار بن أبى عبيدة الثقفى » والخوارج 
الذين خرجوا على سيدنا على يوم صفين )١(‏ والذين قدموا من البصرة 


)١(‏ أبرز مبادىء الخوارج رأيهم في التحكيم بين على ومماوية فصالوا : أخطأ على) 
اذ حكم الرجال ولاحكم الا الله .. ثم كفروا الخليفة عثمان والسيدة عائشة والحكمين 
عمرو بن العاص وأبا موسي الاشعرى . ويئادون بأن الخلافة من حق أى مسلم تتوافر 
فيه الشروط : أما الشضيعة قيقرون عليا ويعتبرون الخوارج خارجين عليه ويقولون 
باحقيته بالخلافة بعد الرسول الكريم ومن بعده ذريته .٠‏ 
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لؤازرة ابن الزبير وتوحيد الجهود ضد الأمويين » فاضطر لمحاصرة مكة > 
ولكن ادن الزبير صمد لهذا الحصار وقاتل الأمويين بشجاعة ٠‏ واستمر 
الحصار قرابة شهرين وبيئما عبد الله بن الزبير ينظم صفوفه استعدادا 
للمعركة 'الفاصلة اذ وصله فىآليوم الرابع عشر من ربيع الآخر سنة 5اص 
"نبأ وفاة الخليفة ( يزيد ) فوقع الخبر على أجناد الشام وقوع الصاعقة فدب 
فى نفوسهم الوهن ورأى قائدهم ( الحصين ) أن ينضم الى ابن الزبيرفطلب 
مقابلته وعرض عليه حقنا لدماء المسلمين أن يبايعه ويخرج معه الى دمشق 
ليأخذ له البيعة من اليش وأهل العقد , وقال له : 


« أنت اليوم أحق الناس بهذا الأمر ٠‏ هلم فلنبابعك ثم اخرج معى, 
الى الشام فان هذا الجند الذين معى هم وجوه أمل الشام وقرسانهم ,2 
فوالله لابختلف عليك اثئان وتؤمن الناس وتحقن هته الدماء التى كانت 
بيئنا وبيئك والتى كانت بيئنا وبين أهل الحرة »> ٠‏ 

ولكن عبد الله داخلته الوساوس من هذا العرض وأبى الخُروج 
معان الوا اند حوور واكك لوكا أي ردول بيد 
الحصين مفرا من العودة برجاله الى الشام ٠‏ 


وكان موت يزيد مشجعا للناقمين على الأموبين فقام أكثر من واحد 
يطالب بالخلافة لنفسه . 


فعيد الله بن الزبير ماكاد برى جيش الشام يغيب عن بطاح مكة حتى 
الجحاز وأليمن والعراق ومصر وخراسان ٠.‏ 

ومعاوية الثانى بن بز بد نصيه الأموبون خليفة فى دمشق خلفا 
لأبيه وبايعه أمل الشام ٠‏ 


والخوارج الذين عاونوا ابن الزبير ثم افترقوا عنه بعد موث يزيد 
للاختلاف معه فى العقيدة والهدف انقسهموا على أنفسهم « فالأزارقة » 
بقيادة « نافع بن الأزرق » أنشئوا لآنفسهم دولة فى اقليم فارس « جنوبه 
البصرة » واتخذوا الا/هواز مقرا لهم ٠‏ و « النحدات » بقيادة « نحدة 
ابن عطية » أقاموا باليمامة وأسسوا لهم فيها وق البحرين وحضرموت 
دولة لاينازعهم فيها منازع ٠‏ 


وهناك فريق خامس وهم شيعة الامام على وابنه «الحسين» الدين 
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عرفوا أول الامر بالتوابين والذين فارقوا ابن الزبير للاختلاف معه 
أيضا استقروا بالكوفة بزعامة الصحابى د سليمان بن صرد الخذاعى » » 
فلما قتل تولى قيادتهم « المختار بن عبيد الثقفى » وكان شعارهم 
« با لثارات الحسين ! » وأخذوا كتلون أنفسهم لحاربة الجميمع وازدادوا 
فى عدوائتهم للأموبين لانهم كانوا فى نظرهم مغتصبين للخلاقة من أصحابها 
الشرعيين ( آل طالب ) وقتلة عميدهم الحسين رضى الله عنه ٠‏ 


الل الل لل 0 


الفصل الثالث 
0 نبعة 


مروان ( 


ومرت الأيام والدولة الاسلامية فى شقفاق شديد »؛ ومرعان 
ما نوفى معاوية الثانى بعد حوالى أربعين يوما من بدء خلافته وقيل ثلاثة 
أشهر ٠‏ وأعقب ذلك أن ازداد الانقسام بين المسلمين عن أيام أبيهة يزيد 
.وساد الشام الخلاف وانقسم على نفسه : 


وقردق بصر على بقاء الخلائة فى البيت الأموى مبابعة خالد دن 
يزيد وكان خالد هذا حدث السن لم يبلغ سن الرجال بعد . 

وظلت الخال عل هذا المنوال حوالى ستة شهور « وفى وسط هذه 
الدوامة والخلاف المستحكم وصل الى دمشق « مروان بن الحكم » قادما من 
.الحجاز بصحمة عائلته للاقامة بالشام بعدما آخر جه الربيريون من المدينة 
فوجد القوم مختلفين مترددين لم يستطيعوا أن يقطعوا بأمر » فراودته 
نفسه بالرحيل ثانيا الى المدينة ومبايعة ابن زياد والى العراق هاريا من 
أهل البصرة الذين نقضوا طاعته عقب موت يزيد والذى يعده التاريخ 
المسئول الآول عن مقتل الحسين , وسرعان ما اجتمع الشيخ مروان مع 
نخبة من كبار بنى أمية وعمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ وحينئلذك بدأت 
الأمور تجرى فى غير الطريق الذى رسمه مروان لنفسه ٠‏ لقد استنكر 
له زياد ٠‏ 


نمضى الى أبى خبيب ( يعنى ابن الزبير ) )١(‏ قتبايعه ؟ ٠‏ أنشدك الله 
ألا تفعلء فأنت أولى بها منه » ٠‏ 

ثم قال زياد : أن تنهض وتدعو لنفسك وأنا أكفيك قريشا ومواليها 
قلا يخالفك منهم أحد ٠‏ 





(1) كان ابن الزبير يكنى أبا خبيب وأبا بكر وآبا عيد الرحمن ولم يكن يكنيه بأبى 
سحبيب الا من أراد ذمه . 


/ا؟ 


« صدق عييد الله : انت شيخ قرش وسيدها وأنت أحق الناس 
بالقيام بهذا الامر » . 


وسكت القوم وسرح مروان بفكره قليلا » ثم انفرجت أسارير وجهه 
والتفت الى المجتمعين وقال : « ما فات شىء بعد » وكررها مرة أخرى. 

وكانت هاه الجلسة الدع حياة حدبدة لمروان أنسته ما كان قد عرم 
عليه من الرحيل الى المدينة ,» وبدأ سستعد للعمل لبايعة الناس له 
بالخلافة ٠‏ 


ونهض الجماعة ونشروا الدعوة للشيخ ؛ وكان أول من استجاب 
مبايعة مروان أهل الاردن لأنهم أبوا أن يبايعوا من قبل خالد بن يزيد 
لصغر سنه وقالوا قولتهم الملشهورة « اننا نكره أن يآثينا الناس بشيخ 
ونأتيهم بصبى » وهم يعنون بذلك أن المسلمين فى الأجاز والعراق قد 
بابعوا شيخا كييرا هو ابن الزبير على حين كان يراد منهم أن يبايعوا صبيا 
هو خالد أو شقيقه عبد الله » لذلك كانت فكرة ترشيح مروان للخلافة 
قد نالت منهم موافقة فى التو لكبر سنه التى تعادل سن ابن الزبير . 


وقررت اللحزاب المتنافرة يزعامة الضحاك بن قيس أمير دمشسق 
الذى كان يدعو لابن الزبير » وحسان بن مالك رئيس القبائل اليمنية 
وأمير فلسطين والاردن وقبيلته أخوال يزيد بن معاوية أن ينظروا فالامر 
فى احتماع يعقدونه فى « الجابية » ( بين الاردن وفلسطين ) »4 واستمر 
الاجتماع متعقدا أربعين يوما برياسة حسان بن مالك , كانت المناقشضة 
وتبادل وحهات النظر تتم فيه بحرية » وكان المجتمعون بتثساودون 
ويتناقشون ولا يبغون سوى أن يصلوا الى قرلار بحسمون به الخلاف 
وبردون للأمة وحدتها تحت زعامة رجل ذى كفاية بصرف النظر عمن 
يستحقها بحكم الارث ما دام فى ذلك صون لكلمة المسلمين وحفظ لكيانهم 
من الضياع : مثال ذلك ما جرى بين « مالك بن هبيدة » الذى يدعو للبايعة 
الصبى خالد بن يزيد وبين «الحصين بن ثمير» الذى مر بنا ذكره والذى 
تأبى الدعوة له وهما قائدان بارزان فى قُومهما لهما من االكلمة ما يجعل 
القوم ,يعملون لهما آلف حساب » وكانا بنتميان لعشيرة واحدة . اذ قال 
الأول للآخر : 


« هلم فلنبايع لهذا الغلام فقد عرفت كيف كانت منزلتنا من آبيه 
فانه بحملنا على رقاب العرب غدا . » 
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فقال الحصين * 

« لا لعمر الله لا تأتينا العرب بتسيخ ( يعنى ابن الزبير ) ونأتيهم 
يصنلى ! 6 . 

فرد مالك بقوله : 

« والله لئن استخلفت مروان وآل مروان ليحسدنك على سوطك 
فان بالعتموه كنتم عبيدا لهم !) : 

فقال الحصين : 


« مروان شيخ قربشى والمطالب بدم الخليفة المظلوم (يعنى عثمان) 
وهو يديرنا ويسوسئا ولا يحتاج الى أن نددرمه ولسوسية وغابره يحتاج 
الى أن يدير ويساس ( يعنى خالدا ) . 


ثم قص عليه حلما رآه وهو أنه شاهد قنديلا متدليا من السماء. 
وأن من نتئاوله بلى منصب الخلافة » وقد شاهد مروان بتناوله » لذلك 
أصر على رأبه وقال لابن هبيرة : « والله لتستخلفنه » . 

وقد رأى أن هبيرة قى ذلك نعم الصواب فهدأات ثائرته ووآفقفه 
على رأنة . 

ومثال آخر من المناقشة الفريدة فى نوعها ىق ذلك العصر . فقد 
.وقف « ان عضاه الأشعرى » يقول لحسان بن مالك الذى بصر على 
'صسابعة خالد : 

« أراك تريد هذا الامر لخالد بن بزيد وهو حدث السن ! » 

قرد حسان بقوله : 

2 تعم آنه معدن الملك ومعر السياسة والرياسة 5 

ولما رأى أبن عضاه اصرار حسان على رأنه التفت الى تقر من 
أمضاء المؤتمر وقال لهم : 

« هلموا معى لثرى ماذا بفعله هذا الحدث الساعة » . 

ثم سرعان ما اتطلق بهم الى حيث كان يقيم خالد « فوسحدوه نائما 


متصسدا *؟ » 
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فقال لهم ابن عضاه ٠:‏ 

« با قوم أنجحعل نحورنا أغراضا للأسنة واللسهوم بهذا الفللام 
وهو تائم فى هذه الساعة وانما صاحب الامر المجد الشمر الحارزم 
المتيقظ ؟ » 

وتركوا الصبى مستغرقا فى نومه واتجهوا الى منزل مروان ليروا 
ماذا بفعل . قدخلوا عليه قاذا « قسطاط له » واذا درعه الى جائيه » 
والرمح مركوز بفنائه وحواده مربوط الى جانب فسطاطه . والصحف 
بين بدبه وهو يقرأ القرآن © فقال ان عضاه : 

«أرأبتم يا قوم ؟ هذا صاحبنا الذى يصاح له الامر وهو أبن عم 
عثمان آمير المّمئين وشيخ قريش وسيدها! » 

فقالو!ا له : 

« حقا ما ترى 06 .. 


ثم رجعوا الى الإجتماع وأطلعوا حسانا على ما شاهدوه وشفعوا 
حسان بقوله : 


« رأبى لرابكم تبع » انما كرهت أن تعدل الخلافة الى ابن الزبير 
وتخرجح من آل هذا البيت ») . 


وهكذا كانت الروح المسيطرة على الاجتماع » الروح التى تيغي 
قبل كل شىء توحيد الصفوف ليس فيها شىء من التعصب الكريه سوى 
التعصب لمن .يقود الجماعة الى ما فيه سعادتها وصلاحها . ومن ذلك 
انحسم الامر وتمت المبايعة لمروان فى يوم الاربعاء الثالث من ذى القعدة 
عام 1ه ( 185 م) . واتفض الاجتماع وخرج الجميع والرضا يغمرهم 
جميعا لوصولهم الى ما أنهى الأزمة وحفظ الكلمة وصان الامة منالتفرق 
والتمرق . 

ومما بذكر أن أعضاء المؤتمر لم نكن مناقشاتهم تدور حول خالد 
ومروان وأبهما أصلح للخلافة فقط ؛ وانما تعرضوا الى ترشيح بعض 
كبار العرب لهذا المنصب ومن هؤلاء « عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
فقد وقف فى أثناء المناقتئاتث « روح سن زنباع » الذى تولى ادارة 
فلسطين خلفا لحسان بن مالك يرد على بعض المؤيدين لابن عمر بقوله : 


تذكرون ب ولكن أبن عمر رجحل ضعيف وليس بصاحب أمة محمد 
الضعيف . 

ثم بدأ بعد ذلك يرد على اأؤيدين لابن الزبير بقوله * 

« وأما ما يذكر الناس عن عبد الله بن الزبير وبيدعون له قهو 
ب وألله كما بذكرون أنه أبن الزبير حوارى رسول ألله صلى الله عليه 
أمر أمة محمد المنافق 39 

ثم ختم مناقشته بطلب البيعة لمروان ذاكرا مزاباه وقوة شخصيته. 
التى نو هله لازعامة بقوله : 

« وأما مروآن بن الحكم فوالله ما كان في الاسللام صدع قط 
الا كان مروان ممن بشسعب صذا الصدع م وضصاوق الذى قائل عن أمبر 
أمؤّمئين عثمان بن عفان لوم الدار ؛ والذى قاتل على سس أبى طالب بوم 
الجمل )١(‏ وانا ثرى للناس أن يبايعوا الكبير ويتركوا الصغير . »© (يعنى 
بالكبير مروان وبالصغير خالدا ) . 

ثم فارق امثير وترك الامر للمجتمعين تداولون فيه ؛ وماكاد 
تجلس مكانه حتى وكف ممثلو الاردن والتفتوا الى مروأآن وقالوا له :. 


« أنت شيخ كبير وابن يزيد غلام واين الزبير كهل 6 وائما شرع 
اللحديد بعضه بعض فارم بنحرك فى نحره ©» اسط بدك تبايعك » فبسط 
بده © فكانوا أول من بأبعوه « كما سبق القول » . 
الله وشكره : 1 
بدمه قبل الناس أجمعين قبايعوه ب رحمكم الله فهو أولى بميراث. 
)١(‏ هي ألمعركة التى دارت دين الامام على ومعاوية وكانت اللسيلة « عائشة »© تؤبد 


فيها معاوية وقد سقّط فييا جملها قي أبناء القتال فسميت بمعركة الجمل . 


1 


عثمان وأحق بالامر من الناكث ابن الزبير الذى خلع الخلافة وجاهر 
بالمعحصية « فسارعوا الى بيعتة » . 

وسرعان مأ آرنة تفعسما الألسن مرددة آلب لسعة لروان ٠.‏ 

وهكذا تمت البيعة لشيخ قرش.ن وبدأات دولة آل مروان تأخذ 
كاننا فق العاريف:: 

وقبل أن بقادر القوم مكانهم قرروأ أعلإن الحرب على أتصضصار أبن 
الربئ الذين تجمعوأ فى 10 مرج رأاهط ( بجوار دمشق بزعامة « األضحاك 


لال اللا 1060لا 


الفصل الرابع 


حيرة موه«ى ٠‏ 


حنافق موس بن فصر علق السداث التى أخذت من تفكيره الكثر 
وتحير فى أى الفر بين كان على حق * 

ابن الزبير وشيعته ومروان وانصاره . 

وفجأة وجد نفسه يعبش بأفكاره بين عاملين : 

عامل يدفعه للقتال لنصرة ابن الزبير للانتقام من قتلة الحسينالذى 
حر فى نفسه استشهاده على تلك الصورة البشعة من قطع رأسه وتنكيث 
أبن زياد له بعصاه . 


وعامل آخر بجتذبه نحو آل مروان نظرا لأنهم لم شتركوا فى هذا 
الحادث امثير الذى وقع ومروان واولاده ق الحجاز قهم ف نظره أبر باء من 
دم الشهيد ٠.‏ 

ونظرا لصداقته الوطيدة التى كانت تربطه باين الخليفة الجديد 
( عبد العزيز بن مروأن ) الذى كان بقاربه فى السن وبتجاوب معه فى 
من آمال . 

كان هذان العاملان هما شغله الشافل لا ينفصلان عن تفكيره دائما 
فى الحل والتر حال . 

ومرت الأيام ومفى على بيعة مروان نحو الشهرين وف أثنائهما 
شاهد موسى جيوش المروانيين تتأهب لخوض المعركة الفاصلة مع أتصال 
ابن الزبير فى مرج رهط . 
الى صفوف الضحاك ضف آل مروان مضحيا بصداقته لابن الخليفة 
وبأمانيه التي كان يريد تحقيقها على بديه ومن ثم انطلق من منزله حاملا 
درعه وسيفه ؛ وفادر دمشق فى مطلع الفجر وسرعان ما آذ مكانه فى 


الفصل الخامس 


مومى في الاسر 


اجتمع لكل من الفريقين المتخاصمين نحو « اثنى عشر آلفا » من 
الوالين والانصار : فجيش الضحاك يضم قبائل قيس اليمنية بفروعها 
المختلفة » وجيش مروان يضم قبائل كلب فجعل على ميمنتهم عمرو بن 
سعيد بن العاص: » وعلى ميسرتهم عبيد الله بن زياد الطاغية » واختص 
نفسه وحسان بن مالك بمقام القلب » أما الضحاك فقد جعل على ميمنته 
المدد الذى بعث به النعمان بن بشير الأتصارى عامل حمص » وأمر عليه 
قونى ابن الصين تق إواجه امه اللدود الميحكول:الاول عن قعل 
الحسين »؛ ثم جعل على ميسرته رجال زفر بن الحارث والى قنسرين » 
وقيل أن زفر حضر على رأسهم » ثم وقف الحيششان وحها لوحه استعدادا 
لخوض المعركة . 

وقبل اشعال نارها بعث مروان فى أوائل المحرم سنة 6ه (546م) 
فرقة من قبائل غسان لانتزاع دمشق من رجال الضحاك وقد نجحت فى 
الاستيلاء عليها وعلى مافيها من آموال وسلاح » فكانت هذه المعركة 
فائحة النصر لمروان بثشت فيه الثقة بالفوز وأمدته بعتاد ومدد نفعاه بأن 
بقرر فى الحال خوض المعركة بينه وبين الضحاك » وسرعان ما هجم برجاله 
نحو خصمه وتصافحت السيوف واشتبكت السواعد ودام القتال يعئف 
وامتلا اميدان بألوف من القتلى ذهبوا ضحية الشقاق والخلاف ! 
واستمر الصراع قائما ليل نهار لمدة عشرين يوما أظهي اليمتيون فيه 
وعلى راسهم مومى بن نصير بطولة أخاذة . ثم تمخض أشيرا عن هزيمة 
الضحاك وأآنصاره هزيمة مروعة 0 وكان من سوء حظه أن وقع أسسسار! 
فى يد أعدائه فقطعوا رأسه وجاءوا بها لمروان » فتأئر عند رؤيتها وقال 
ما معئاه : « الآن حين كبرت سسسنتى ودق عظمى ولم يبق من عمرى الا 
القليل وأقبلت الكتائب أضرب بعضها ببعض !2 ٠‏ 

وبقتل الضحاك تفرقت شيعته وانصار ابن الزبير فهرب زفر بن 
الحارث الى احدى مدن نهر الفرات شمالى الجزيرة وتحصن بها وأقسم 
ليكوئن شوكة فى ظهر آل مرونان وزمرتهم وعلى رأاسهم حسان بن مالك 
وقال فى ذلك قصيدنه المشهورة التى جاء فيها: 

أريئى سسلاحى لا أبالك اننى 
أرى الحرب لا تزداد إلا 'تماديا 


ون 


لحسان صلعا بيئنا متناثيا 


وقد بر الرجل بفسمه فيقى سبعة أعوام بهدد حيوش المروانيين. 
الراحفة من االشام لاخضاع العراق حتى أذا كان عام آ/آاه (.595 م( 
فى عهد الخليقة عبد الملك بن مروان الذى تولى الامر بعد أبيه سئة 60"'ها 
زحف أليه جيش عبد الملك » وظل يحاصره أربعين يوما وبدك أسسوار 
حصئه بالمتنحنيقات الى أن تفاوض عبد الملك معه على الصلح وبذلك أمكن. 
عبد اللك أن بوجهة جهوده لبسيط سلطائه على العراق كله وانتزاعه من 
بد « مصعب بن الزيير » أخى عبد الله بن الزبير كما هو مبيين بعد . 

هذا ما كان من أمر زفر بن الحارث وخاتمته أما زملاؤه القفواد 
الثلاثة الذين أبدوا الضحاك معه فحيئما رأوا الهزيمة وبلغهم خبرها 
خرج أولهم « التعمان بن نث بشسمر )) مه متسللا فى وقت السشحر هاربا » ولكن 
سر عان مأ أدركه « خالك الكلاعى ) أحد أنصار مروآن خارج المدئنة 
فقتله (1) . 
واللحاق باين أالزير 2 

وأما ثالث الثلاثة « موسى بن نصير » فقد هام على وجهه بضرب 
فى الارض ما بكاد إيستقر فى مكان يختبىء فيه حتى سرعان ما تجيئه 
الآنباء بأن عيون مروآن قى طريقها اليه للقبض عليه فيفادره فى التى , 


ولما ضاقت به السبل بعث ستجير بصديقه عبد العزيز بن مروان. 
وبرحوه فى التوسط لدى وألده فى العفو عنه ©» قلما جاءه رسول موسى 
يطلب منه أن بجيره فرح للنبأ وهلل له وذهب مسرعا الى أبيه يطلبه 
الأمان أوسى » وقد كان له ما أراد :فاستجاب الوالد لرحاء الابن »© وحضر 
موس و لبه الداقة بواتسصم النسن ضرا شحينة ال موران 
ونصرتهم » وقد وى موسى بيمينه © فظل يسير فى ركاب المروانيين يفتح 


(1) مما يذكر أن التعمان هو الذى انطلق من المدينة حاملا قميص عثمان مخضباه 
بالدم بعد مقتله وسلمه إعاوية وقد استفلمعاوية هذا القميص ونشره على المنبر وجمعم 
الناس لرؤيته ليحرضهم على قتال الامام على » وقد فمل هذا القميص في تفوسهم مالم 
تفمله أعظم الدعايات أثرا وأقسموا الا يمسهم الماء الا للفسل من الجنابة . وألا يتامو1 
على الفرش حتى يقتلوا كل هن شارك في قتل عثمان ٠‏ 


فذنا 


عمره 85 

ومكث موسى ملازما لصديقه ومولاه عبد العزيز لا يقارقه ليل تهار 
وابدى من الولاء لبيت مروان ما استرعى انتباه الخليفة «ومن جاء بعده 
ققربوه اليهم » وظلوا ير فعون من مكانته يوما بعد يوم حتى أصبح من 
ردال الدولة المعدودين وحكامها البارزين . 
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الفصل السادس 


سلطائه . وكان أن أعد حيشا كبيرا بقيادة عبيد الله بن زياد لاخضساع 
الجزيرة والعراق ٠‏ وسار الحيش فى ربيع الآخر سئة ماه »2 وما كاد 
مروان يفرغ من ذلك حتى وقد عليه جماعة من أهل الصدارة فى مصرء 
حاءوا بحملون معهم رغبات أهلها لبأبعته وخلع طاعتهم لابن 'الزبير 4 
فرحب بهم وأمر فى التو يتجهيز الجيش للمسير يه نحو مصر » وزحف 
ل 

وبعد مسيرة عدة أيام وصلت المقدمة الى منطقة عين شمسى ؛ ثم 
مرعان ماوافاها مروان » وكان وصوله فى الاول من جمادى الاولىسئة 
مكه (زمما م) ٠.‏ 


وبيئما هو سرع فى الزحف فى سوهول الريدانية اعترض طريقه 
-جيش «عبد الرحمن بن عتبة الفهرى» عامل مصر من قبل ابن الزبير 
.فاشتبك معه فى قتال لم يدم طويلا . اذ كانت الكفة فيه راجحة لمروان » 
. فأسرع ابن عتبة فى طلب الصلح وتسليم البلاد له على أن يؤمنه على نفسه 
ويتركه بلحق بابن الزبير دون أن يعترض طريقه » فقبل مروان 4 ويذلك 
“ذانك عصو ‏ للعووا لبون + 

ومكث مروان بمصر الى الاول من رجب من العام نفسه يرتب 
أمورها وشكونها ويطهرها من فلول أعدائه » ولما فرغ عزم على الرحيل 
الى دمشق » وقبل سفره عين ولده عبد العزيز واليا عليها ثى جعل 
موسى بن نصير مستشاره ووزيره الاول قى مملكته الجديدة . 

ووصاه بالتقوى والعدل بين الرعية حق يكسب عطف الجميع على 
اختلاف طبقاتهم وملتهم وأن .يأخف بمبدا الشورى قى كل أمر يبرمه » 
وقد حوت هذه الوصابا التى زود بها مرولان أبنئه وبعث ببعضها اليه 
بعد ذلك آسمى المبادىءم المتحضرة التى تشهد للعرب بسمو الحكمة 
والمعرفة التامة بأصول الادارة وقئون السياسة . انظر وهو يقول له : 


« يا بنى » عمهم باحسائك بكوثوةا كلهم بئى أبيك © واجعل وجهك 


طلقا قصف لك مودتهم © وأوقع الى كل رئيس متهم أنه خاصتك دون. 
غيره يكن عونا لك على غيره ويتقد قومه اليك » وقد جعلت معك أخاك 
« بشرا » مؤنسسا» وجعلت لك « موسى بن نصير » مشيرأ ووزيرا ©» 
وما عليك يا بنى الا أن تكون أميرا بأقصى الارض ؟ أليس ذلك أحسن 
من اغللاقك بابك وخمولك فى منزلك ؟ » 

وفى وصية ثانية : 

« أوصيك بتقوى الله قى السر والعلانية وبالبر بالفقراء وانحانل. 
الوعد وآن تكون المشورة رائدك قل الفصل فى أمور الدولة . وبذلك. 
تلهج الآلسنة بالدعاء لك وتأمن الفتن والقلاقل » * 

أما وصيته الثالثة ألتى وصاه فيها باعطاء كل ذى حق حقه. 
ومصاحبة أهل الفضل واستشارة أهل العلم © ولهأة فيها عن الكذب. 
ققد جاء قيها: 

« انظر ‏ أى بئى - الى أهلك وعملك فان كان لهم عندك حق.. 
غدوة قلا تؤخره الى عشية . وأن كان لك عشية فلا تؤخره الى غدوة 
وأعطهم حقوقهم عند محلها تستوجب بذلك الطاعة منهم . واياك أن. 
يظهر لرعيتك متك كذب . فاتهم أن ظهر لهم منك كذب لم بصدقوك 
فى الحق واستشر جلساءك وأهل العلم . فان لم ستين لك فاكتب الى 
يأتك رأى قية ان شاء الله ٠‏ وان كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا” 
#ؤاخذه به عند سورة الغفضب »© واحبس عقوبتك حتى سسكن غضيك »© 
ثم انظر الى أعل الحسب والدين والمروءة ليكونوا أصحابك وجلساءك ». 
ثم ارقع منازلهم منك على غيرهم » أقول هذا واستخلف الله عليك » 5 


وقد عمل عبد العزيز بتلك النصائح الغالية فالتف حوله الجميع 
وأحبه أهل الذمة وقد بالغ فى العطف عليهم وأقرار ما لهم من حقوق » 
وقبلآن بسجعل من حلوان مقرا دائما له قى سنة#ا/اه (155م ) اتخذ من 
أحد أديرتهم فى مديئة «طمويه» التى على النيل محلا لاقامته ودفع 
لأصحابه من ألرهبان ثمنا له أكثر من « عشيرة آلاف حنيه » ليكون مثلا” 
يحتذى قلا بقدم أحد من الرعية المسلمين على اغتصاب ممتلكاتهم . وزاد. 
فى عطائه لمختلف الطبقات حتى أطنب المؤرحُون فيما قدمت بدأه من 
أعمال البر والاحسان فقال بعضهم : « أنه كان له ألف حفئنة تنصبه 
حول داره »© ومأثة حفنة تحمل على العحلات ويطاف بها على قبائل.. 
مصر وى ذلك يقول الشاعر : 


كل ابوع كانه نوغ ميد ٠‏ 
عند عبد العزيز أو يوم فطر 
وله آلف حفنة مترعات 


ومكث عبد العزيز واليا على مصر لمدة عشرين عاما وعند موته بكاه 
الجميع ورثاه الشعراء أبلع رثاء وقال قيه الشاعر سليمان بن أبال 


فمن الذى يبئى اللمكارم والعغلا 


عاش مومى فى كنف عبد العزيز فكان صديقه اللخلص ومستشاره 
ووزيره الأول ووصيفه المقدم على من عداه هن رحال الصدارة فأتيح 
له بذلك أن يتمرس على ادارة الحكم بمشاركته دائما فى شئون الدولة» 
كما ساعده مركزه على مصاحية العلماء والاخد بعلومهم والاستماع الى 
مختلف الشعراء الذين كانوا بهرعون الى عبد العزيز لمدحه والاشادة 
بآل مروان » فانسعت مداركه وارتقى اطلاعه » وبهذا جمع بين رقبته 
فى متابعة العلم الذى كان يتعشقه وهويته فى الضرب فى غمار السياسة 
مما دفعاه الى التطلع الى نصيب أوق من الحكم المستقل حتى يكون له 
مثل ما ولاه عبد العزيز من الجاه والسلطان ؛ وظل فى مكانه بترقب 
الفرص »© ققد كان مبدؤه الذى س معه من سيدنا على بن أبى طالب 
« انتهزوا الغرص فان الفرصة تمر مر السحاب » . 


11111111 !كع 1 مالالا 


الفصل السابع 


دوت مروان وتولية عيك المللكى 


الوافقة 538 ققدم تاركا الامر لابئه عبد الملك تيقود المس_لمين الى 


وااأستفتح عبد الملك عهده بالموافقة على ما أقره والده من قبل 
عن ارسال الجيش الذى كان قد أعده بقيادة «حبيش بن دلجة القينى» 
الاخضاع الحجاز والفضاء على أبن الزبير 7 


وقد استطاع هذا الجيش أن ينتصر على طلائع ابن الزبير ويحتل 
.مدينة الرسول الكريم فى أوائل رمضان من العام نفسه ثم اعتلى 
« حبيش » مثير النبى عليه صلوات الله وخطب فى الناس خطبة 
تهدريدية عنيفة حمل فيها على أهالى المدينة لعدم مناصرتهم الخليفة 


حثمان وخذلانهم اياه . 


ولما علم بقدوم الجيوش القادمة من البصرة لمعاونة ابن الزبير ضده 
اسرع بالخروج من المديئة ليتلاشى الحرب فى جبهتين : جبهة المدينة 
.وسكائها الذين بتمئون هلاكه ؛ وجبهة الانجاد الزاحفة لقاتلته والقضاء 
عليه » وق مكان بسمى « الريفة » من ضواحى المدينة وهو الموضع 
الذى.نفى فيه الخليفة عثمان « ابا ذر الغفارى » الاشتراكى العظيم(1) 
.والذى ظل فيه الى أن لقى ربه . وقف «حبيش» بنتظر لقاء ‏ خصومه . 
ولم بطل به الوقت قسرعان ما التقى بهم » وبعسد صراع مرير دارت 


)١(‏ كان أبوذر في الشام يحرض الفقراء على طلب حقوتهم من الاثنياء » وقد تخوف 
الأغنياء من تلك الدعوة الاشتراكية نشكوه الى معاوية فنهاه معاوية عن ذلك فلوينته 
فكتنب معاوية الى عثمان : « انك قد أفسدت الشثام على نفسك بأبى دن » فرد عليه 
عثمان بأن يرسله أليه » وذهب أبو ذر الى المدينة ثم خرج منها ليقيم في الربده على 
بعد ثلائة أميال من المدينة ومكث بها الى أن مات . 
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الدائرة على حيشنى المروائيين وقتل «حبيش.») تحت سثتابك الخيل 
ودخل المنتصرون مديئة ,شرب سن التهليل والتكيير وفرحة أهلها 8 
وحاول عبد الملك أن بعيد الكرة و 


3 العام التالى فيعث حيشا آخر 
بقيادة ابن عمه عيذ الملك سس الحارثت » ولكن مبحاولاته ذهبت تند 


ولا أعبته الحيلة وجه همه الى العراق للقضاء على أنصار أبن 
الرزبير . ومقاتلة الشيعة وزعيمهم المختار بن أبى عبيد الذين تكتلوا ليأخدوا 
عليه . 


مالكلل ااال 


الفصل الثامن 


مصرع قتلة الحسي 


سار جيش عبد الملك نحو العرناق بقيادة « ابن مرجانة عبيد الله 
أبن زياد » وأمكنه فى أول حولة له أن ينتزع الموصل من عامل المختار : 
وأخذ يستعد للزحف حنوبا : 

وطار النبأ الىالختار فىالكوفة فأسرع بارسال ثلاثة آلاف محارب 
بقيادة « يزيد بن أنس الاسدى » وفى مكان قرب الموصل التقى الشسيعة 
بخصومهم وكانوا « ستة الاف » من فرسان الشام والتحم الفرّان 
فى صباح وقفة عرفات سنة 1ه ومكث القتال عدة ايام » وآخير! انجلى 
عن «هريمة لتك القيام + ,رعق بهذا الثم الشنيدن وفق المتببار و 
أسرى خصومه بهددهم وبتوعدهم أن لم يندلوه على من شارك من بينهم 
فى قتل الحسين وقال لهم : 

« انظروا من شهد منكم قتل الحسين نأعلمونى » وسرعان ما دله 
البعض على الكثير ممن لوثوا أيديهم بدم الشهيد » فأمر بضرب أعناقهم 
-جميعا ثم نادى فى الناس قائلا : 

د ما من دينتا ترك قثلة الحسين أحيساء فى الدنيا أمنين © بعس 
ناصر محمد أنا اذن الكذاب '(1) كما أسمونى »© وانى أستعين بالله 
عليهم » فسموهم لى ثم اتبعوهم حتى تفئوهم »4 فانى لا يسوغ لى الطعام 
ولا الشراب حتى أطهر الارض منهم » . 

وقد وفق الله الرجل فاهتدى الى كل من شاهد وشارك فى قتل 
الحسين وعلى رأسهم « شمر بن ذى الجوش » أول من حمل على الششهيد ٠‏ 
.وقد قيض عليه فى قرية «ه سادماه ٠‏ وقيل أنها « المذار » قرب البصرة 
وقتله المختار وبعث برأسه الى محمد بن الحنفية بالمدينة ٠‏ ومكث المختار 
بجد فى أثر كل مذنب حتى أمكنه أن يبلغ مأربه . ولكن بقى علية أن 
يتمكن من ابن زياد المحرض الاول على قتل الحسين » وكان أن جهز جيشا 
ضخما بقيادة « ابراهيم بن الأشتر » لقتاله ٠‏ 


)421 لقب بالكذاب لتزويره كتابا وليه الى مجفك بن الحلفية أخحى الحسسين 
وعرضه على القبائل لتأبيده ند الروانيين وقد انكشف أمره . 
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الشيعى « «زيد الاسدى » الى أن بلغ نهر الخازر من فروع نهر دجلة 
قحط ورحاله » وسرعان ما أقبل جيش الشام بقيادة « الحصين بن نمير 
السكو نى» بعاونه ١‏ ابن مرجانة » « وشر حبيل بن ذى الطلاع الحميرى » . 
وهم ممن شاركوا فى قتل الحسين © فنزلوا قريبا من موقع خصومهم 
غلن شاطيء النهن. + 

وقف الخصمان وجها لوجه وكان على ميمنة حيش الشام 
«الحصين» وعلى ميسرته «عمير بن الحباب» وفى القلب ابن زباد وشرحبيل. 
«قائد الخيل» . 


وعندما أشرق صباح يوم عاشوراء من المحرم سنة /ا"ه لكخام) 
وقف أبرأهيم بن الاشتر بحر اضص الشيعة بقوله : 


« يا انصار الدين وشيعة الحق وشرطة الله » هذ! عبيد الله بن 
مرجانة قاتل الحسين بن على ابن فاطمة بنت رسول الله ب الذى حال 
بيئه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن يشيريبوا منه )١(‏ وهم 
ينظرون أليه ومنعه أن يأتى ابن عمه فيصالحه » ومنعه أن ينصرف الى 
رحله وأهله» ومنعه الذهاب فى الارض العريضة (؟) حتى قتله وقتل 
أهل بيته » قوالله ما عمل قرعون بتحباء بنى اسرائيل ما عمل ابن مرجانة 
بأهل بيت رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ الذى أذهب متهم 
الرجس وطهرهم تطهير! . قد جاءكم الله به وجاءه بكم » فوالله الى 
لا أرجو ألا يكون: الله جمع بينكم فى هذا الموطن وبينه الا ليشفى صدوركم 
بسقك دمه على أبدبكم ققد علم الله أنكم خرجتم غضبا لأهل بيت 


لبيكم 006 


ولا فرغ من تحريض رجاله أمر بالهجوم على المروانيين قبل أن 
بهاحموه »6 ودارت المعركة بالغقرب من نهر الخازر . وحمل أبن الاشتر 

)١(‏ كان الحسين كبل مقتله قد أحسن بالعطش فطلب الماء © وبيئما بهم بشربه 
رماه الحصين بن ثمبر بسهم فسقّط دح الماء من بده » فاتجه نحو الفرات ليثرب فحال 
الخصوم بينه . ثم فاجأه سنان اللخعى بطعنة من رمحه 4 وتبعه شبل الاصبيحى فحز 
رأسه ثم حمله الى ابن زياد فتنكث ثتتايا الشهيد بعصاه ! 

(0) للا خذل العراقيون الحسين وتخلوا عنه عرض على أبن زياد أن نتركه 
يذهب الى مكة © آو بدعيه يسير الى يزيد ليفاوضه أو برحل الى بلاد بقية المسلمين. 
ليحاهد معهم ؛ ولكن ابن زياد أصر على استسلامه أو بقائله . 
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على ميسرة آبن زساد حملة عنيفة © ثم وجه ضرباته كذلك تاحية القلب» 
وشرحبيل وغيرهما » وق الصباح قال ابن الاشتر لاصحابه : «انى قتلت 
فى الوقعة رجلا من أهل الشام كان يقاتل فى أوائلهم قتالا شديدا وهو 
بقول : أنا الفلام القرشى © فلما سقط شممت مئه ربح المسك فاطليوه. 
بين القتلى .. » 
وكاق عن" لتقل هو أبن وناد وعدم وخال اين الأشكن ملكن انف 
رآبة منفردة على شاطىء النهر وقد شرقت يناه وغريت رجاه .. 
فجاءوا به لزعيمهم فحز رأسه » وبعث به الح الختار وهذا أرسله الى, 
وقد مدح الشعراء أبن الاشتر بانتصاره وأنشده شاعره «عبيد الله 
أبن عمرو » قصيدة أشاد فيها بغوزه جاء فى أولها : 
الله اعطاك المهابة والتقى 
وأحل بيتك فى العديد الاكثر 
وأقر عينك يوم وقعة خازر 
والخيز تعثر بالق ا المتى 


النتقم الجبار . 


للفلل لل 


الفصل النناسع 
مراع المختاي 


ثم اعقب ذلك أن افتضح أمر المختار وظهر أنه كان يدعو لتفسه 
لاقامة دولة له فى العراق » وانه اتخذ الدعوة للثأر من قتلة الحسين 
فى احضان مصعبب؟ بن الزبير والى البصرة من قبل اخيه ؛ فهب مصعب 
للقضاء عليه فى الكوفة وعبر نهر دجلة . وبلغ المختار ذلك فأسرع للاقاته 
وعند نهر « البصربين » تقاتل الطرفان ©» وكانت الغلبة لمصعب فولى 
المختار هاريا نحو الكوفة » وتحصن فى قصر الامارة فحاصره مصعسه 
مدة أربعين .وما » ولما ضاقت الحال بالمختار من شدة الحصار بدأ بفصح 
عن نياته لأول مرة فقال لاحد خاصته ما معئاه : لعمرى ما كان ألا لطلب 
الزن على الججال وفعيعيا حلى البضررة:فويةة التعوورف: على العروض؛ 
وعبد الله بن خازم على خرلاسان ونست يدون واحد منهم »6 ولكن ماكنت 
أقدر على ما أردت ألا بالدعاء الى الطلب بثأر الحسين ا 

وهكذا كشف الرجل القناع » ثم اسرع وأمتطى فرسه وليس درعه 
واتحه نحو باب المدينة وهو يقول : « قبح الله العيش بعد ما أرى » 
وما كاد يصل بأصحابه الى البوابة حتى صرخ فى الحارس قائلا « افتح 
با بواب ٠.6‏ 
ويغر حتى انكشف مكانه فحمل عليه أخوان من بنى حثيفة من أصحاب 
00 المهلب بن أبى صفرة » ( عدو الخوارج الاكبر ) فشرباه بالسيف حتى 
سقط قتيلا ثم حرا رأسه وأتيا به الى مصعب . وهذا بعثه الى أخيه 


وهكذا اختفت دولة الشيعة فى الكوفة بعد أن عمرت حوالى عام 


ونصف العام .. وبعد أن آدت مهمتها وهى القضاء على قتلة الحسسين» 
وبذلك خلا الحو لآل الزبير فى العراق . 


لل 


الفصل العاشر 


مقتل مصعب بن الزديز 


لم ,هنا الزبيريون يملك العراق طويلا » ذلك آن عبد الملك بن مروان 
عنديا بلقه شر النصار .فصعت وقعل الكتان اجنين 'خيقة مته وداكلته 
الوساوس من الزحف اليه وانتزاع الشام مته » فاجتمع يرجاله وقال 
لهم : « أن مصعب بن الربير قد قتل المختار ودانت له أرض العراق 
وسائر البلدان ولست آمن أن يقزوكم فىعقر بلادكم » وما من قوم غزوا 
فى عقر دارهم الا ذلوا فما ترون ؟ » 


وقال أصحاب المشورة : رأينا أن ترحف اليه فورا ؛ وقال أخوه 
:« بشس بن مروأن » : ١‏ أرى أن تجمع اليك أطرافك وتستحيش جنودك ) 
وتضم اليك قواصيك وتسير اليه وتلف الخيل بالخيل والرجال بالرجال 
.والئصر من عند الله » . 

وسرعان مابعث عبد الملك رسله ق مختلف الاقاليم لجمع المتطوعة 
.والاأنصار وتكامل له جيش. ضخم كان منرجاله موسى بن نصير. انطلق 
به نحو العراق قلما بلغ «مسكن» قرب شاطىء دحله شمالى العراق بعث 
لمصعب يؤٌمنه على تقسه « وأن بدع دعاءه ألى أخيه » وبدع هق دعاءه 
“الى نفسه ويجعل الامر شورى بين المسلمين » قلم يقبل مصعب وأجابه 
«السيف بيثثا» . 

وفى « دير الحانات » التقى الطرقان وظل الحرب بينهما سجالا » 
وفجأة توقفت قبائل ربيعة عن القتال وكانوا على ميمنة جيش مصعب »© 
“ثم وقفوا على الحياد قضعفت بذلك جبهة الزبيريين فلم يهن هذا عزم 
«مصعب »© وظل يقائل بصحبة ابن الاشتر حتى قتل الاخير والكشف 
.مكان مصعب فحمل عليه «عبد الله بن ظبيان المروانى» وضربه من خلفه 
بالسيف فخر صريعا ثم قطع رأسهواتى به عبد املك . فحز زعليه وقال: 
:« وددت أنه قبل الصلح وأنى قاسمته مالى » . 

وقد وقعت هذه المعركة فى يوم الخميس منتصف جمادى الأولى 
سنة ]/9 ه (541 م) » ثم دخل عبد الملك الكوفة » فدعا الناس لبابعته 
فبابعوه 6 وآخيرا انصرف عنها الى دمشق بعد أن وجه الجيوش الىمكة 
بقيادة قوامة بن مظعون 4 ثم تولاها ثانيا الحجاج بن يوسف الثقفىلقائلة 
.عبد الله بن الزبير وتوحيد الامة العربية تحت رايته وملطانه . 


رف 
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الفصل الحادى عثر 


مقتل عبد الله بن الزبير 


خرج الحجاج بن يبوسف قاصدا الحجاز : فنزل الطائف وأقام بها 
.شهرا : ثم زحف الى مكة ؛ ولما وصلها وحد أن عيد الله بن الزبير قد 
تحصن بأتضارة داخل المستجد الحرام » قفحخاصره خحصضارا محكما ؛ 
.وطالت مدة الحصار حواللى سبعة أشهر ونا رأى الحجاج أن المصار 
لم أت بالثمرة المرجوة قرر ضرب الكعبة بالمنجنيقات وقام فنصب 
عددا منها على جيل أبى قبيس . وعين عليها « ابن خزيمة الخثعمى » 
.وانطلقت القذائف الححرية فتصدعت الأسوار وقتلت الكثير من الأنفس 
فأصاب الئاس الشسدة والهلكة . 


ولما بلغ اليأس بأنصار ابن الزبير غايته قرر أكثرهم النجاة بأنفسهم 
وخرجحوا الى الحجاج وطلبوا الامان » وتبعهم كثيرون حتى بلع من تخلى 
عن ابن الزبير حوالى عثرة آلاف من المحاربين من بينهم ولدان له 
أحدهما احمزة» وبالرغم من ذلك مكث عبد الله بن الزبير صامدا كالطود 
ولا رأى أن المعركة قد قاربت نهايتها قام فى صباح يوم الثلاثاء الموافق 
من حمادى الاخرى عام “/1 ه (119 ميلادية) ودخسل على أمه 
(“أسما يلت ابي يكن ) وقال لها: 


« يا أماه قد خذلنى الناس حتى ولدى وأهلى ولم سبق معى الا: 
'البيسير ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة وألقوم ,نعطو نتى ماأردت 
.من الدثئيا قمارأنبك ؟ » 

ققالت أمه : 

« أنت أعلم بنفسسك : أن كنت تعلم أنك على حق واليه تدعو فامض 
اله » فقد قتل عليه أصحابك »© ولاتمكن من رقمتك تتلعب بها غلمان بشثى 
'أمية » وان كنت ائما أردت الدنيا فبكسن العبد أنت أهلكت نفسك ومن 
قتل معك . وأن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابى ضعفت فهذا 
اليس قمعل الاحرار ولا أهل ألدين © كم خلودك فى الدنيا ؟ القتل أحسن » 

فقال عبد الله : 

« با أماه أخاف أن قتلنى أهل الشام أن بيمثلوا بى ويصلونى » . 

فقالت أسماء * 
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« بابنى » أن ألشاة لابضرها سلخها بعد ذبحها »4 قامض على 

ققال عبد الله : 

د هذا والله رأبى الذى قمت به داعيا الى يومى هذا ء ما ركنت اله 
الدنيا ولا أحببت الحياة قيها » . 

فقالت آمه <: 

« انى لأرجو من الله أن بكون عزائى فيك حستا : أن تقدمتنى. 
احتسبتك »© وان ظفرت سررت بظفرك © أخرج حتى أنظر الى مايصير 
اليه أمرك ») ٠.‏ 

فرد عليها عبد الله بقوله : 

« حراك إلله خيرا قلا تدعى الدعاء لى » . 

فعالت له * 

« لا أدعه لك أبدا بابنى فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق », 


ثم رفعت أكفها الى السماء وقالت : اللهم ارحم طول ذاك القيام 
فيه ثواب الصابرين الشاكرين » 

مم ضمته الى نفسها وخرج من عندها » وذهب الى رحاله. وقال 
لهم بعد أن صعد المثير وحمد الله وأثنى عليه 2 

« أيها الانصار . ان الموت تغشاكم, سحابه » وهو مفرغ عليكم ودقه 
امطره) وقاد اليكم البلايا تتبعها البلابا » فاجعلوا السيوف لها غرض 
واستعيئوا عليها بالصير ته 

ثم غادر المتبر » وبيثما هو ينظم صفوقه اذ أصابته قذيفة متجنيق. 
فى جبهته فسقطت على الارض ؛ ولكنه سرعان ماتحامل على نفسه وقام. 
ينشد ويقول * 

فلسنا على الأعقاب تدمى كلوئنا 
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ثم نادى ىق رحاله : : « الخرجوا الى من بالباب واحملوآا على نركة 
فالله ولابلهيتكم طلبى والسؤوال عنى قانى فى الرعيل الاول 5 

بلحد اطاط اعلا و اد يصحيهة عبد الله بن 
«صفوآن واشتد فى قتاله حتى قتل أكثر من كان معه وأحدق به رجال 
الحجاج من كل جانب »© وضريوه بالسيوف ضربة رجل واحد فسقط 
.مضرحا بالدماء فى ذلك اليوم ٠.‏ وأمر الحجاج أن نصلبب فصلبوه . 

وعقب مقتل ابن الزبير اندفع زعماء بنى هاشم فى مكة والمدينة 
_يبايعون عيد الملك » قبايعه عبد الله بن عس ٠‏ ثم محمد بن الحنفية » ثم 
كذلك أهل خراسان جاءته بيعتهم فى سنة 5لا ىه ( 3735 ميلادية ) وغيرهم 
اللهم الا فئة قليلة بالنسبة الى كثرة الأمة العربية » وهى فئة شاذة ظلت 
خارجة عن الجماعة ٠‏ وهم الخوارج وقد لاقوا مصيرهم بعد ذلك على يدى 
الحجاج والمهلب بن أبى صفرة فمىعام /ا/ا هجربة وانتهت فتنتهم ٠‏ ولم يعد 
.هناك فرقة ولا شذوذ » وبذلك أسدل الستار علىدولة الزيريين ودلفت 
الآأمة الأسئلامية أهدافها االواحدوية بعد انقسام بين انائها استمر ثلاثة 
-عشر عاما منذ خروج الحسين الى الكو فة فى عام 5١‏ هحرية الذى انتهى 
بمقتل عبد الله د بن الزبير » وذهب كل مدع للخلافة وأصبم على عرش 
«الدولة خليفة واخن هو عبد الملك سن مروآنت وهو وحذدهة الذى ددعي 
« أآمير المؤمئين » لا بنازعه فى هذا اللقب منازع . 

ونسمتنتج من :تلك الحموادث التى عرت بنا أن أمسبئاب خدلان 
عبد الله ابن الز دير وانفضاض أتصاره وأولاده من وله بر جع ألى عدة 
عوامل فى شخصية الرجل <: : 

أولها ‏ 'انه كان يتعالى على بنى هاشم © وكان يعمل دائما على كل 
ما يغيظهم ؛ ولا رأى أن ذو النبى والصلاة عليه فى أثناء الخطية يزيدهم 
بزهو!ا وتشراب أعناقهم فرحا لسسماع ذكره والصلاة عليه أسقط ذكره 
-صلى الله عليه وسلم من خطبته © ونا قوتح فى ذلك قال - 

« والله لابمثعنى أن ىأذكره علانية م نذكره سرأ وأصلى عليه» ولكتى 
رأيت هذا الى من بنى هاشم اذا سمعوا ذكره اشرأبت أعتاقهم وأبغض 
«الآشياء الى ما .سرهم » , 

وكان ذلك . من أهم الأسبالب لنفور الهاشمين .منه وأبوا مبايعتة 
شقال لهم : 

« لتبابعن أو لأحر قنكم بالنار » - 
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ولكن تهديده لم يلن قناتهم فأمر بحبس كبيرهم «محمد بن الحنفية»: 
مع خمسة عشر من أشراف الهاشميين »© مما نفر القاوب من حوله . 

وثانيها ب أنه رف ضالذهاب مع الحصين بننمير الى الشامللمبابعة 
وقد كانىتالاغلبية فى دمشق تميل الى ذلك» وقد مر بنا هذا قبيل اجتماع, 
الحاببة . 

وثالئها ‏ أنه كان موصوفا بالبخل وحبس المال عنالذين يناضلون 
من أجله فى «لعراق ؛ ولم يكرم قوادهم الذين حضروا اليه بصحبة أخيه 
مصعب لتجديد البيعة له » مما أدى الى خ روجهم عليه واتسحابهم من 
صفوف مصعب وهو يقاتل جند عيد الملك فى دير الخانات بعكس عيد للك 
الذى كان كثير العطايا لأتصاره ٠‏ 


ورايعها ‏ مساندته لأبيه الزبير الى بابع على بن أبى طالب فى 
أول الامر ثم نض بيعته وانضم الى طلحة والسيدة عائشة وانطلقيوٌ يد. 
معاوبة معهم ٠‏ 

وخامسها ‏ احلاله القتال فى الحرم وهو لم يحل لأحد من بعد النبى. 
عليه الصلاة والسلام 5 

كل هذه الاسباب تعتقد أنها كانت من آهم العوامل التى أدت الى 
خشل عبد الله بن الزبير وخاتمته اللمؤلمة ٠‏ 


الللللللااا0ااا0ااال ااا ااا ا 


الفصل الثانى عشر 


عرف موسى همنذ صغره بأنه طموح لاحد لرغباته وأته اذا أراد شميئة 
فهو يحاول أن يناله مهما كلفه ذلكمن عناء وتدبير ٠‏ كما عرف بأنه نزاع 
الى السيطرة وحب السلطان * والآن بعد أن دانت الاقطار الاسلامية لآل. 
مروان وتوحدت علىأنديهم فهو بأمل أنيحققلنفسه أقصى ماكان يأملأن 
يناله وهو الانفراد بمحكم اقليم من هذه الاقالعم الكبيرة فى الامبراطورية 
العريضة التى أظهر لها من الاخلاص والتفانى في مختلف ميادين القتال 
فى صبيل «نشائها ما جعل الخليفة عبد الملك يخصه بالعطف البالخ والمزيد. 
من عنأيته ورعايته ٠‏ 

وبيئما عو يفكر فى ذلك ويدبر أعره للوصول الى غرضه عن طريق. 
البصرة واستاد أمرها الى يشير بن مروان أخى الخليفة بجانب ولايته على 
مولاه عبد العزيز واتتئة الفرصة بعزل خالد بن عبد الله الآأموى عن امارة. 
الكوفة مع تعيين موسى بن نصير وزيرا على خراجها وجباية أموال 


اراضيها ٠‏ 
ال حقيق ٠‏ 


تولى موسى أمر خراج البصرة فى أواخر عام 1/9 ه الموافق لعام. 
ميلادية فسار قى عملهة بجد ونشاط »© وكان همه منصرفا كله الى 
اأشباع رغباته من الخيرات واحاطة نقسهة بهالة من السلطان والنفود الذى. 
ظل يحلم بهما طيلة عمرهوفئح قصره للمادحن والانصار وآسرف فى عطائه. 
أسرافا لا حد له مما أفضب الخليفة عند اللك وآمره برد ما استحو ذعليه- 
من أموال الدوئة التى بددها فى سبيل شسهرته والتشيه بالخلفاء والولاة + 

بالمر عو كيدها روهدة انه اتن للرضانة قي« الشلفة لمتشفى 
منه جزاء اسراقة لم يجد أمامه سسوىئ القراز هن البصرة والتوجه الى 
صديقة عيد العزير ابن مووان: فى. مصبر اليسعيي بيه اللمرة الثابية .+ 


ل1ض1 تال اتلك الاك !تالكالل لكات الك] لضان كنات تالالا للاخ لخن !!!لكلل تلكا ةط انا ل تلتاك 


الفصل الثالث عثر 


موسي اللاجي 


حرج موسى من البصرة خائفا مترقبا حتى وصل !إلى مصر فأدى عنه 
مولاه عبد العزيز بعض امال المطلوبوشفع له فى الياقى » وظل مقيما بجوار 
عبد العزيز فى همصر * 

وفى أثناء اقامته أظهر ولاه إخلاصا منقطع النظير وحمل عنه كثيرا 
من أعباء الحكم 4 وكان سغاره ومستشساره الأول فى مختلف الأمور - 

ولا طلب أاوليد بن عيد الملك من عمه عبد العزيز أن يزوجه أبنته 
«أم البنين» كان موسى رئيس بعثة الشرف التى حملت العروس الى دمشق 
فازدادت بذلك محبتة عند عبد الملك وابنة الوليد وظلت العروس من 
جانيها نز كبه دائما لدى زوحها وعمها « وثئنئمية مكانته عتدعما » كما 
يقول ابن حيان الأمر الذى ضاف من منزلة موسى لدى الأمروانيين 
وعد من رجالهم المخلصين . 

وبمئاسبة ذكر أم البنين كان عمها أمير المؤمئيل يكن لها التقدير 
الكامل لما مسه فيه من سعة الافق والنظر الى الأمور بنظرة المالة الخبيرة 
عليها يوما كعادته بسألها « هل من حاجة ؟ » 

فقالت : 

د نعم لى حاجة يا عماه » 5 

فقال لها : 

« وقد قضبت كل حاحة لك الا أبن قيمن ألرقيات » . 

فتقالت له : 

« لا تستئن على شيمًا با عمأه » . 

والظاهر أن ردها كان فيه شىء من الحدة نظرا لما كان لها من دلال 
عليه لم يقبله منها فما كان منه الا أن « لطمها لطمة خفيفة على وجهها» 
فوضعت بدها على خدها تتقى بذلك ضرباته * 


فقال لها بعد أن شعر بتأنيب ضميره ٠‏ 
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« بابنتى ©» أرفعى بدك فقد قضيت كل حاحة لك وان كانت 
أبن قيس الرقيات » 
فقالت له : 


أسألك ذلك » * 


فرد عليها عبد املك قائلا : 


« هى آمن فمريه يحضر مجلس العشيية ,» ٠‏ 

وابن الرقيات هذا هو عبيد الله بن قيس الرقيسات. ٠‏ وكان شاعر 
معصب بن الزبير ومن معارضى آل مروان »؛ ولما قتل مصعب ظل مختفيا عن 
أعين عبد إلملك حوالى العام » ولا ضاقت نفسه من المحبس خرج من الكوفة 
متلفحا بالليل الاسود » واتخذ طريقه نحو مدينة الرسول وهناكاستجار 
بعبد الله بن جعفر بن أبى طالب » فقال له جعفر : 

ه ويحك ما أجدهم فى طلبك وأحرصهم على الظفر بك ٠‏ ولكنى 
ساكتب الى أم البئين بنت عبد العزيز بن مروان فهى زوجة الوليد بن 
عبد الملك ٠‏ وعبد الملك أرق شىء عليها » ٠‏ 

وبعث اليها جعفر طالبا شفاعتها للشاعر وأرسل فى الوقت نفسه 
كتابا الى عيد العزيز يطلب منه أن يكتب لابئته يسآلها الشفاعة » وكان 
ما تقدم ذكره ٠‏ 


نذا 


111 !اا ل اللا لا للك لاخلخ الالالال لكالل لت ممالا مان الك اتلك كلم لكان اناك تلك تلان تاللا 


الفصمل الرابع عتر 


3 


عاش موسى بن نصير فى مصر بضع سنين كان فى خلالها يمنى 
نفسه بحكم ولاية من ولايات الدولة يسترد بها ما ققده فى البصرة من الجاه 
والنفوذ ولم يطل يه الوقت » فسرعان ما طرق الحفك بابه للمرة الثانية فى 
حياته حاملا معه فى خلال عام 1/4 مجرية الموافق لسئة 598 ميلادية رغبة 
مولاه « عبد العزيز بن مروان » فىتعيينه واليا على افريقية وما يليها وحمى 
التى بدأ المسلمون فى فتحها منذ العام الثانى والعشرين للهجرة والتى 
كانت ادارتها تابمة لوالى مصر وقت ذاك ٠‏ وكان ذلك خلفا لحسان بن 
التعمان :الغسانى الذى غضب عليه عبد العزين وعزله عنها » 


وهنا يغلبه علينا الظن أن عزل حسان بعد انتصاراته المظفرة فى 
افريقية والتى سيرد ذكرها فيما بعد لم يكن الا بتدبير سابق ©) وأن موسى 
ابن نصير قد قام بالدور الكبير فى هذا العزل ليفسم لنفسه الطريق لآن 
منطق الاحداث وتاريخ موسى يؤّيدان ذلك نظرا لما قطر عليه منالتطلع الى 
حب السيطرة والتحكم وما كان يغلب عليه مما لا يكاد رئيس يسلم منه 
«وهوق الحقد والحسد والمنافسة » كما جاء فى كتاب نفح الطيب 0 


وسواء كان تعيين موسى واليأ على افريقية بتدبير سابق منه أو 
بمساعدة الحظ له فاننا نرى اتماما للفائدة وقد تعرضضنا لذكر افريقية أن 
نقول كلمة عنها وعن تاريخها وغزد الاسلام لها قبل أن نسير اليها بصحية 
الغاتج الكيير ٠‏ 





شما افربقية والشعوب التى حكمته 


الفيصل الاول 


افريقية 


اللللل 200 |ظ|102 


أطلق العرب ؛سم اقفريقية فى أول الأمر على بلاد تونس أو المغسرب 
الأدنى 6 ثم تطور هذ! الاسم فشمل كل بلاد ا مغرب ابتداء من مدينة برقة 
حتى المحيط الاطلسى »© ثم عمم فيما بعد فشمل القارة الافريقية يأكملها ٠‏ 
وبعد ذلك استعيض عنة باسم المغرب * 

وكان لفظ المغرب يقتصر فى بادىء الامر على 'بلاد المغرب ابتداء من 
بلدة بحابة شرقا الى المحيط الاطلسى غربا 6 مم لسع معناه فأصبح يضم 
كل مدن افريقية الشمالية ابتداء من حدود مصر الغربية حتى ساحل 
المحيط »© وقسمه العرب ثلاثة أقسام 2 

الاوك المغرب الأدنى ويضم برقة وطرابلس وتولس ٠‏ 

الثاني المغرب الاوسط ويبيدا من حدود الجزائر شرقا حتى 
وهران * 

الثالث ‏ المغرب الاقصى وبيدأ من مدينة تلمسان حتى المحيط 
الأطلسى 5 

ويقول أغلب المؤرحن ان أول من حكم القارة الافر يقب بقبية هو الملك 
العربى « أفريقى بن قيس » المنتمى الى قبيلة قيس اليمنية ») وسميت 
القارة الافريقية باسمه وان شعوب شمالى افريقية والسودان والصحراء 
الكبري من المحيط الهندى والبحر الاحمر الى الحيط الاطلسى سواءكانوا 
من النازحين من اليمن أو من جنوب الصحراء أو من الساحل الشرقى 
للبحر الأبيض - ينتمون الى الاصل العربى وقد تحققت لهم وحدة 

ثم غزت روما بوثنيتها الشرق ومصر وشمالى افريقية » وجاءت 
بعدها المسيحية فاعتنقها بعضهم وظلت الاغلبية متمسكة بالوحدائيسة 
ورفضت اعتناق الثالوثية وثارت على كنيسة روما ونادت بالمساواة بين 
الناس وامتدت ثورتها حتى شملت ليبيا ودرقة 4 وكات هذه الثورة أحد 
العوامل التى ساعدت على القضاء على النفوذ الرومانى وسيظرته علىشمالل 
افريقية ٠‏ 

ولما سيطرت الامبراطورية الشرقية «بيزئطة» على المفرب 4ُالفرن 
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السادس اليلادى وقضت على تقبائل الوندال ألتى نرحت من أسيائيا 
واستقرت فيه أرادت أن تصرف أبناء شمالى افريقية عن عقيدتهم » 
فتصدى لها أهل المغرب © وظلوا فى صراع دائم معها الى أن جاع العرب 
المسلمون من شيه الجزدرة ومصر حاملين مشعل الوحدانية والاعتراف 
بكرامة الانسان كما أراد الله لها أن تكون : « ولقد كرمنا بنى آدم » فهرع 
اهل للغرب يعلتون دخولهم فى دين اخوانهم الجديد ويعتنقون عقيدتهم 
السمحة الكريمة » وقد ساعدت على ذلك رواسب الآصل الواحد فى كل 
من أولئتك وهؤلاء ٠‏ 

وهكذا حقق الاسلام الوحدة الكاملة بسن هذه الشعوب التى فرقها 
السسعى على الكادُ والماء مند أقدم العصور » وبقذلك زال. سلطان الغرب 
المسيحى عن شمالى افريقية وأصبح هذا الجزء من افريقية عربيا مسلماء 

وكات بلاد المغرب تعرف أيضا فى العصور الوسطى يبلات البربر 
نسبة الى كلمة « بربار » وينقسم مدلول هذه الكلمة أربعة أقسام : 

الارل فى عهد عومير كانت تطلق على القبسائل للعقدة اللهجة 
واللغة 3 5 

والثائى ‏ فى عهد هيرودت كانت تطلق عل بعضى الامم الغربية ٠‏ 

والثالثك ب فى عهد. بلوتوس خضم الرومان أتنقسهم للاهانة وأطلقوا 
الكلمة على أنفسهم خلا ايطاليا لم وصموا بذلك الاسم القبائل ا متوحضسة 


خارج الامبراطورية ٠‏ 
والرابعم ‏ قى عهد العرب عربت كلمة يربر وبرآير > والبرير هم 


سكان المغرب الاصليون »© وهم الذين سبق ذكرهم بأنهم اتحدروا مئجئوب 
الجزيرة العربية » وقد قال بذلك ابن خلدون ورجح عدد كير من المؤرخين 
رأيه لكثرة ما رأوه ولمسوه من التشايه بين البربر وبين العرب فى الصفات 
واللهجة والطباع والاتفاق معهم فى كثير من المزايا كحب الققال والغزو 
والشسجاعة والشسيهامة والمروءة » وكذلك وحدة الخلق والتعصب لقوميتهم 
والصبر الطويل على المصائب وغير ذلك من الطباع والخصال المشهورة عن 
العرب فى مختلف أمور الحياة ٠‏ 

ويرى الدكتور السيد عبد العزيز سالم ان البرسر ينقسمون من 
حيث الصفات الجسمانية الى نوعين مختلفين : 


.ا 


الارل : وهو أغلبية سكان البلاد نتميزن بلونه الاسمر وشيعرهالاسود 
ورأسه اللستدير وبروز خديه وقصر أنفه وتقوس جبهته ٠‏ 

والآخر - ويقتصر على سكان الريف وجبل جرجرة بالمغرب الاوسط 
ويتميز بشسقرة لون الشعر وزرقة العينيث واستطالة الرأس ودقة اإلانف 
ورقة الضفتين وتسطح الحبهة ٠‏ ولعلهم الأفارقة الذين ذكرهم المأرخون 
من بقايا الشعب القرطاجنى ( الفينيقيون ) * 

أما من الوجهة الاجتماعية فعنقسم البربر آلى طائفتيل متباينتين : 

طائفة البرير الحضر ويسموثهم البرانس ٠‏ 

وطائفة البربر الرحل ويعرفون بالبتر * 

والبرانس كلمة عربية أطلقها العرب على السكان المتحضرين الذين 
نتصلون بحضارة الامم التى تعاقبت على حكمهم مما سيرد ذكره فى هذا 
وأورقية وصنتهاجة وهذه كانت من أعظم قباثئل البرانس حضارة وقوة ٠‏ 

أما قبائل البتر قهم بدو رحل يعيش أغلبهم على الرعى والاغارة على 
ورجراجة زناتة وهذه أيضسا ضربت بسهم وافر فى الآخذ بأساليب الحضارة 
كما يقول ابن خلدون وكانت أعظم قبائل البتر خطر! ٠‏ 

ويرى الدكتور حسين مؤنس ان العرب هم الذين قسموا البربر 
الى هاتين الطائفتين على نحو انقسامهم هم أنفسهم الى شعبى القحطانيين 
والعدنانيسٌ وأن البربر يجتمعون الى حد أكبر اخترعوا له اسمأ إاشتقوه 
من اسم الجنس وسسموه « بر بن قيس » الذى مر بنا ذكره ٠‏ 

كما يقول أيضا فى أصل كلمتى برانس وبتر أن البرالس نسبة 
الى برنس بن س فسموا بالبرانس ٠‏ والبتر نسبة الى مادغيش بن بر 
الملقب بالآبتر فسموا بالبتر . 

على أن بعض الباحثين من أمثال « وليم مرسيه » يرون أن البرانس 
سموا كذلك لتدثرهم بلباس للرأس يعرف بالبرنس » وأن البتر كانوا 
لا يرتدون مهدا الزى وتحردوا من اليرنس قسمو! ترا ٠‏ 

أما الشسعوب التى تعاقبت على حكمهم الى أن جاء لهم العرب فاتجين 
فالى القارىء نبذة عن تاريخ كل منهم !زديادا للمعرفة واتماما للبحث . 


الا 


لل 2311 اللا 


الفصل الثانى 
المغرب ني ظل الفينيقيين 


'اتصل الفينيقيون بالمغرب عن طريق الغزو التجارى فى أوائلالقرن 
الثانى عشر قبل مولد المسيح »© فلقد كانوا أصحاب تجارة واسعة فى 
مدينتهم «صوره ولما عظمت تجارتهم تطلعوا الى مد نشاطهم التجارى 
الى البلاد التى فى حوض البحر الابيض اللتوسط »© وبنوا لذلكالاساطيل 
البحرية الضخمة ؛ ولما لاقت بضاعتهم رواجا كبيرا عند شعوب شمالى 
افريقية آخذوا بهجرون « صور »© وينشئكون قواعد تجارية لهم فى هذه 
البقاع ٠‏ وكانت أولى اقامتهم فى !لارض التى دين « برقة وطرابلس » 
المعروفة م بصرت » ثم أسسهوا لانفسهم فى عام ١١‏ قءم مدينة أنيكا 
على الساحل الغربى لخليج تونس ٠‏ وأتبعوها انشساء عدم مدن أخرىمتها 
سوسة وبنررت وعنابة ومليلة وطنحة ثم مدينة العرائس على ساحل 
المحيط ٠‏ 


وفى عام :1_1 ق*خم قاموا بتاع عاصمة لهم وأطلقوا عليها اسم 
«قرطاجنة» وكان موقعها فى جوف الخليج الذى يصب فيه نهر مجردة 
ووادى مليانة وقاموا يتبحصيتها تحصينا قويا لتدرأ عنهم هجمات الخصوم 
وبلغ امتداد سورها حوالى أربعة وثلاثين كم فى ارتفاع ثلاثئة عشى مترا 
وسمك يزيد على ثمانية أمتاد » وكانت تنتخلله أبراج منيعة بين كل برج 
وآخر تسعة وخمسين مثرا * 

وقد اختاروا تشسييدها فى هذا الموقع الاستراتيجى ليساعدهم عل 
مد نفوذهم التجارى مع مختلف الشعوب من افريقيين وغربيين على 
السواء ٠.‏ 

ولما اشتد ساعد الامبراطوربة الفارسية واحتلت مدينتهم «(صور» 
وفرضت سيطرتها على مصر أيضا وبرقة هبت قرطاجنة لتشسارك هذه 
الامبراطورية فى النفوذ الدولى وتطلعت الى يسط نفوذها على بعض جزر 
البحر الابيض ونجحت فى عام هلاه قءم فى امتلاك الجزء الغربى من 
صقلية » وكان الاغريق يحكمون الجزء الأكبر من الجزيرة * 

وقد رأت قرطاجنة فى الاغريق أعظم الخطر على نفوذها © فقررته 
فى عام 58٠‏ قءم اعلان الحرب عليهم وأبحر جيشها الى بلدة بالرمو فى 
صقلية لمنازلتهم » ولكن الافربق قضوا على هذا الجيش »© فاضطرت الى 
التوقف عن استعمارها البحرى ؛ ولكنها كانت بين كل حين وآخر تشن 
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عليها الحملات بغية احتلالها » غير أن أهلها كانوا دائما يحبطون غاراتهاء 
وظل القرطاجنيون على تلك الحال الى أن سقطت مدينتهم ٠‏ صود » ثانيا 
فى بد الاسكندر الاكبر فى سنئة 559 ١م‏ فأحجموا عن غزو صقلية 
مؤقتا ٠‏ 

وفى عام 589 ق.م مات « اجاثوكل » زعيم صقلية وعدو قرطاحلة 
الاكبر وثلا موته انقسام فى داخل حربه شجع قرطاجنة على التدخل 
ثانيا فى صقلية » فتصدى لها الانطاليون الذين استتحدوا بروما وبذلك 
وقفت قرطاجنة وجها أواجه أمام روما 3 


اندفع الرومان الغربيون لنصرةالمستجيرين بهم © وأمكتهم تحر يرهم 
من قبضة قرطاجنة » ولما فرغوا من ذلك عزموا على محاربة أهل قرطاجنة 
فى عقر دارهم بالمفرب » ونزلت قواتهم على الشاطىء » فقابلتهم قرطاجنة 
بحروشها وأمكنها الانتصار عليهم فى عام 550 ق١م‏ » ولكن روما لم تذعن 
للهزيمة فواصلت الحرب ضدها حتى أرغمتها على الاعتراف بسيادتها على 
صقلية ثانيا ,ودفع اناوج سنوية لها + 

وفى خسلال هذا الصراع رأود البردر فكرة الاستقلال باللغرب 
وانتزاعه من سيطرة قرطاجنة وقاموا بزعامة «مانو» يؤيدهم بعض العناصر 
الحاقدة » وفرضوا سيطرتهم على الطريق الموصل “نين قرية نونس القديمة 
ومدينئة قرطاجنئة » وقاموا فى سئة 5؟؟ قء١م‏ بمحساصرة مدينتى أوتيكا 
أديهم من قوة فك هذا الحصار والقضاء عل هذه الثورة الشعبية : 


وعقب ذلك قررت قرطاجنة محاربة روما ثانيا وأعدت جيشا كبيرا 
بقيادة « أميلكار » لاحتلال اسيانيا استعدادا لازحف على روما » وسرعان 
ما عبر الجيش المضيق واستولى على الشاطىء الشرقى لاسبانيا » ففزعت 
روما وخشسيت أن تتحالف قرطاجنة وغاليا (فرنسا) عليها » ولكنها آثرت 
الوقوف حتى نتبين لها خطة المهاجمين . 


وواصلت قرطاجنة الزحف بقيادةٌ « هائيبال » الذى خلف والده 
فى القيادة ») فاحتلت المدن فى سهولة ويسر »© وتوغلت فى اسسميانيا حتى 
نهر وادى آنة ؛ وقضت على كل مقاومة » واستولت على المناطق الغربية 
من نهر أبرة ؛ ثم توج هانيبال انتصاراته بغزو مدينة ساجونتى بعد 
حصار طويل وذلك فى خلال عام 14؟ ق.م وكانت هذه المديئة خاضعة 
لروما » وهنا تكشفت لروما نيات قرطاجنة فطلبت منها الكف عن القتال 
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وتسليم هائيبال لها ؛ ولما رفضت عزمت روما على حربها » وبدأت فى ذلك 
فى أوائل عام 4 قءعم » ولا علم هائييال أمر جيشه المزود بالفهيلة 
بالزحف نحو روما ٠‏ 


وغادر هانييال ميادين اسيانيا فى شهر يونيو سئة 18١؟‏ ق*م 
واجتاز نهر ابرة وعدرة حبال البرت التى تعرف خطأ «بالبرانس» ثم تخطى 
نهر الرون فى أواخر أغسطس » واخترق حبال الالب :فى خلال خمسة 
شهور » وسرعان ما تقابل مع جيوش روما فدارت بيئه وبينهم معارك 
طاحنة كان أشدها المعركة التى وقعت فى أغسطس عام 11؟ق.م قرب 
مديئة (كان) وانتصر فيها هانيبال انتصارا خالدا . وكان قى استطامته 
أن يزحف الى روما ويحثلها » ولكنه نريث فى السير اليها حتى يأتيه 
المدد الذى طلبه من اسبانيا » وطال انتظاره حتى سنة 5١/8‏ ق*م 


وق أثناء ذلك تسرب خبر موقفه المحرجج الى أسماع روما فقررت 
فى التو إنتهاز الفرصة © وأرسلت من خلفه القائد الرومانى تبيوس 
لاحتلال اسيانيا » ولما تم له النصر عزم على غزو قرطاحنة وقام فى خلال 
عام ٠١5‏ ق ٠م‏ وعير بجيشه البحر ونزل بالقرب من مدينة أونيكا ودارت 
بينه وبين القرطاجتيين معارك عنيفة استولى فى أعقابها على بصض مدن 
الشاطىء المجاورة لمدينة قرطاحنة ولما إشتد الخطر على قرطاجنة استغانت 
بهانيبال خلبى النداع مسرعا ووصل فى صيتف سنة 0.9 ؟ قعم ) ووقعت 
المعركة الكبرى بين الفريقين فى شهر أكتوبر من العام التالى بجوار بلدة 
زاما جنوب شرق العاصمة وانتهت بهزيمة هانيبال وفراره الى مدينة 
سوسة © قطلب القرطاجئيون الصلح فاشترط عليهم سيبيوس شروطا 
قاسية قبلوها فى سنة 5١١‏ : منها الاعتراف سعادة روما ©» وأن تؤدى 
قرطاجنة تعويضا ضخما لها » ثم عين القائد البربرى ماسينيا حاكم ولاية 
توميديا الغربية التى بقرب قرطاجنة مراقبا عليها ٠‏ 





حاول هانيبال بعد ذلك أن تتجه بةرطاجنة ندو الاستقرار لمتساء 
اقتصادها امنهار وتنظيمه » ولكن روما خضسيت أن يكون في ذلك بدابية 
لاعادة سيطرة قرطاجئة من جديد » فحكمت عليه بالموت »6 ولكنه هرب من 
وحهها وآثر الانتحار فى عام 62 ق*م 5 

وبالرغم من شروط المتتصرين القاسية امستطاع القرطاجنيون أن 

وشيئا فشيئا أخذت قرطاجئة تستعيد مكانتها التجارية فأثرتثراء 
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فاحششيا وازدهرت مدنها » وجاب أبثئاؤها البحر ثانيا بحثا وراء أسواق 
جديدة لتصريقف تجارتهم وسلعهم حتى اذا كان عام!1ماق.م حضر الى 
قرطاجنة « كانون الرومانى » موفدا من قبل روما لفض النزاع القائم بين 
قرطاجنة والحاكم البربرى ماسيئيا لاغتصاب عدة قرى تانعة لقرطاجنة » 
فهال كانون ما رأى من الثراء الذى تنعم فيه قرطاجنة © فخاف مغبة ذلك 
على نفوذ بلاده ورات روما ضرورة حل حركة هذا التقدم القرطاجنى 
بجميع الوسائل ©» فنادى كانون بتدمير قرطاجنة تدميرا شاملا . 

وأمام هذا هب الشعب القرطاجنى يحصن مدينته وأحس أعضاء 
اللحئة الرومانية وزعيمهم كائلون بذلك فشجعوا ماسينيا بالوقوف فى 
وجه قرطاجئة ؛ واندلعت نيران الحرب بين الاثنين وكانت الغلبة فيها 
بجانب ماسينيا وأصبح قاب قوسين من احتلال العاصمة » وخشسيت روما 
قوة الزعيم البربرى © فآثرت التدخل وأرسلت جيشسا كبيرا احئل بلدة 
اوتيكا وخافت قرطاجنة الهزيمة فطلبت الصاح » فاثشبترط عليها القائد 
الرومانى القنصل ماربوس أن تسلم اسلحتها وعتادها فقبلت مكرهة )ثم 
طلب من القرطاجنيين مغادرة المدينة والاقامة فى مدينة أخرى © فعز عليهم 
أن نتركوا عاصمتهم الحصينة وقرروا الدقاع عنها حتى المون ٠‏ 

وأمام هذا التحدى قررت روما مهاجمة قرطاجنة وتدميرها »وزحفت 
حيوشها بقيادة سيبيون ابمليان فى عام ١51‏ ق.م » وحاصرت المدينة 3 
وقامت باغلاق جميع النافدذ البحرية للحيلولة دون وصول آأبة نحدات 
اليها » ثم بدأ الرومان فى مهاجمتها واستمر هجومهم مدة ستة أيام ليلا 
ونهارا حتى دخلوها وقاموا بتخريبها تخريبا ناما طمسوا فيه كل معاللمها 
وآثارها التى كانت عنوانا عظيما لما وصل اليه العقل البشرى من تقدم 
رحضارة كانت تعد من ضمن الحضارات العظيمة التى ظهرت فى العالم 
القديم » وانتقل المغرب فى أعقاب ذلك من سيد الى مسود ء 


ا الل ااا ااال ااااالللللنا 


الفصل الثالث 


المغرب 0 ظل اأرومان الغربيين 


بالقضاء على قرطاجنة دان المغرب لسيطرة روما وكانت المنطقة التى 
وقعت تحت نفوذهم فى ذلك الوقت لا تشمل الا الثلث الشمالى الشرقى 
من جمهورية تونس الحالية » ويبدأ من مصب نهر الوادى الكبير المعروف 
بتوسكا قرب ميناء طبرق » ثم ينحنى نحو الجنوب الشرقى والشرق حتى 
هنشيرتينة التى على بعد اثنى عشر كياومتر جنوب شرق مدينة سغاقص. 

وكانت هذه الحدود تشمل مدى ما وصلت اليه مطامع الرومان فى 
أرض المغرب » اذ لم يفكروا فى التوسع والسيطرة على مواقع أخرى ٠‏ 

رأت روما بعد أن استتب لها الامر أن تقيم على حكم أفريقية حاكما 
من أهل الملاد حتى تضمن ولاء المغرب فأقامت القائد البربرى «جوجورنا» 
ملكا وقد يب جورجونا ظنها فبدلا من أن يسير فى ركابها بدأ يعمل فى 
الخفاء لاستقلال بلاده » وسار فى الحكى متجاهلا تعليمات السسيئاتور 
الرومانى 2 نائب الام راطور » فوقف هذا منه فى أول الامر موقفا مثردداء 
وحيئما رأت روما أنه قد زاد قى نحديه لها شنت عليه حملة شعواء كتب 
لها فيها التصر » وانترعت منه مديئة باجة فى عام ١.5‏ ق.م ٠»‏ ثم من 
بعدها بلدة سيرتة ٠‏ 

ولا رأى جوجورنا انه واقع فى يدها هرب الى صهره « يوكاس » 
هلك ولاية موريتانيا للاحتماء عنده » ولكن م بوكاس » كان من ذوىالمطامع 
فأقدم على خيانة زوجابنته وسلمه الى أعدائه وذلك فىخلال عام 8١٠اق*م‏ 
نظير أن يساعدوه فى ضم الثلث الغربى من ولاية نوميديا التى كانت تابعة 
لمكم جودورنا » وقد حقق له الرومان مطامعه ومنحوه كذلك لقب « صديق 
الشعب الرومانى » » ولكن هذا الخائن لم بنعم بهذا اللقب طلويلا اذ 
سرعان ما مات مشتوقا فى ناير من العام التالى ٠!‏ 

ثم ظل المغرب بعد ذلك حوالى خمسين عاما يدعم بشىء من الهدوء 
حتى اذا أهل عام ٠/اق٠م‏ كانت جرئثومة الحقد السياسى قد بدأت تتفشى 
فى نفوس الرومان فانقسهوا الى فريقين : فريق يؤيد يوليوس قيصر ) 
وفريق يؤازر خصمه القنصل بومبى ٠‏ 

وثر جع أسباب الانقسام الى انفراد بومبى بمركز القنصلية فى عام 
؟ه قءم مخالفا الاتفاق الثلاثى الذى قسم حكم روما بيئه وبين قتصر 


7 


ومرقص قراسوس المعقود فى سمنة 7١‏ ق١م‏ وأراد قيصر أن يحمل مجلس 
السيوخ على انتخابه أيضا قنتصلا فأحيط بومبى مسعاه ©» وأرسل اليه 
يأمره بالحضور من غالة مجردا من جيشسه » ولكن قيصر أجاب بومبى 
بقدومه بصحبة جيشه والسيطرة على روما ففر بومبى منوجهه الىاليونان 
فى صيف عام 59 ق٠م‏ غير أن قيصر لم يترك عدره ينعم فى منفاه بل 
زحف اليه وحاربه حتى أرغمه على الفرار ثانيا وكانت وجهة بوميبى فى 
هذه المرة مصر فوصلها فى أوائل سنة 54 ق٠م‏ 

ونتيحة لهذا الانقسام عم الاضطراب أنحاء المغرب وأصبحت أرضه 
مسرحا للقتال بين أنصار هذا وأنصار ذاك » وتغلب حزب يومبى فى آول 
الامر . ولكن سرعان ما لحقته الهزيمة فانقسم أجناده على أنقسهم » فانضم 
فريق منهم الى قيصر » ولحق الفريق الآخر بزعيمه فى مصرء وبذلك خلا 
الجى لقيصر ولم يآت عليه عام 47 قم حتى كان قد قضى على كلأعدائه 
وأصبح المغرب كله بدين بالطاعة له . 

نم عمد قيصر الى تغيير النظام الادارى للمغرب بما يتفق مع سياسته 
فقضى على مملكة نوميديا وأنشا ولاللة جديدة فى الجزء الشرقى مننوميديا 
سماها « افريقية الجديدة » وبعد مقتله على بد ١ه‏ بروقوس » اشتد النزاع 
بين أنصاره وأنصاد الجمهورية وشهد المغرب من .جراء ذلك عصرا من 
الاضطرابات ٠‏ 

ونا تولى الامبراطور أغسطس العرش جعل القائد البربرى « جوبا 
الثانى » وهو الذى تربى فى قصور روما » فسا فى الحكم على هدى 
المستعمرين فغضب عليه الشعب © وثار فى وجهه عدة مرات مما حسرمه 
هو وسادته لذة الاستقراز الى أن مات في سئة5؟ بعد مولد المسيم وشلفه 
ابنه ه بطليموس » وكان مثل أبيه خاضعا للرومان ©» فتآمر عليه الحاقدون 
فغضب عليه الامبراطور «جاليكولا» الا ب 1١‏ ميلادية) فقتله بالسم . 

وبالرغم من ان البربر كانوا يبغضونه لرومانيته فان طريقة موته 
قد أثارت كوامن الحقد فى نفوسهم »© فهبوا بالثورة ضدالمحتلين ف ىمقاطعة 
موريتانيا ثم امتدت شرارتها حتى وصلت إلى جبال ‏ 'الاطلس » ولما عجز 
الامبراطور « كلوديوس » عن اخمادها قام فى عام ؟5 م بتقسيم الولاية 
الثائرة !لى قسمين موريتانيا الطنجية » وموريتانيا القيصرية + وكانلهذا 
التقسيم أثره فى نفوس البربر فشغلوا به حيئنا حتى انطفأت جذوةالثورة 
فى قلوبهم مما مكن للرومان بأن يعيشسوا فى جو يغهره الهدوم والاسنتقرار 
فترة احتلالهم للمغرب الى أن سيطر عليه الوندال فى سنة 559 م * 
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ل ايا 1ك( 


الفصل الرابع 
المغرب فيظل الوندال 


فى عصور ما قيل التاريخ كان يسكن سواحل بحر البلطيق قبائل 
اشتهرت بالهمجية الوحشسية تلك هى القبائل الجرمانية المعروفة بقبائل 
الوندال » ولما اشئدت عليها وطأة العيش فى القرن الاول الميلادى أثرت بعد 
الدار على قربها ورحلت نحو السهول التى بأعالى نهرى الاودر والفستول» 

وفى القرن الثانى بعد مولد المسيح ابان هجرة قبائل القوط الاقوياء 
“نقسموا فريقين هما : السيليون والحسديون « نسبية الى زعمائهم » 
وعاشوا فى منطقة الراين الاوسط مفككى الاواصر »© ولما بلغت الامبراطورية 
الرومانية أسوأ حالات الضعف نتيجة الصراع الأسرى اضطر الأباطرة 
الضعفاء أن ستعينوا بفريق من الوندال لحمايتهم والاعتماد عليهم فى 
المحافظة على أمن البلاد . 

وكان الوندال بسليقتهم نزاعين الى السلطان فوجدوا فى ذلك الامل 
المبتغى ليوصلهم الى الغرض المنشود ٠‏ 

وساروا فى مناصبهم لا لخدمة الامبراطورية » بل لخدمة أنفسهم 
وما يصيون اليه من زعامة وسيطرة ٠‏ 

وفى الوقت الذى كانت فيه قوة الامبراطورية تسير من ضعف الى 
ضعف كانت قوتهم آخذة فى الازدياد » فقد اتحدوا مع اخوانهم الاوائل © 
ثم قبع ذلكاتحادهم مع قبائل أخرى من فصيلتهم أشد همجيةمنهم» هى 
قبائل الالان والسويف » ولا بلغوا من القوة منتهاها تمردوا على الدولة 
وانطلقوا الى منطقة الراين وأراضى غالة ( فرنسا ) ومنها عبروا جبال 
البرت ووطنوا أرض اسيائيا فى عام 2.9 م »© ثم قسموا اسبانيا فيها 
ديتهم فاختار الحسديون « الوندال » والسويف منطقة الشميال الغريى 
'قليم جليقية واستقروا فيها ٠‏ وقد أقرتهم الامبراطورية على ذلك فى سنة 
م شوفا منهم واكتفاء لشرهم » واشترطت عليهم أن يحافظوا على حرمة 
جيرانهم من الشبعوب الاخرى © ولكتهم فعلوا عكس ذلك ٠‏ 


أما اخوائهم السيليون فاختاروا مناصطق الشرق والجنوب ووسط 
البلاد سكنا لهم ©» وأطلقوا على هذه الاجزاء اسم « فئدالوسيا » نسبة الى 
قبائلهم الوندالية وهو الاسم الذى حوره العرب قيما بعد الى «أندلس» » 


م 


نم أطلقوا فى النهابة على اسبانيا كلها على حين قطن اخوانهم الآلان اقليم 
لوزيتانيا ( البرتغال الآن ) * ولم يكن أولئك وهؤلاء أفضل من اخوانهم » 
اذ فاقوهم فى البطثى والافارة على ما حولهم من طوائف خصوصا فى 
جنوبي غالة وحوض نهر الرون ٠‏ 

وما كاد كل فريق يستقر فى موطنه الجديد حتى فاجأ الجميع قبائل 
أشد منهم قوة » نلك عى قبائل القوط الغربيين الذين سيق ذكرهم والذين 
منحتهم الدولة جنوبى غالة » فقد زحفوا بقيادة زعيمهم «أطاوولف» فأعلنوا 
عليهم الحرب وكان النصر حليفهم فيها ٠‏ فارتد الألان الى جهة الساحل 
الشمالى المطل على شليجج بسكاى فى المحيط » وهرب السويف الى الركن 
الشسمالى الغربى من البلاد * 


أما بقية اخوانهم من الوندال ققد حاولوا الصمود أمام أطاوولف 4 
ولكنهم لم يستطيعوا فتراجعوا نحو أماكنهم الاولى فى الجنوب ٠‏ 


وفى عام ها للميلاد ستول زعيمهم « جندريك » على مدينتى 
قرطاجنة ( الاسبانية ) واشبيلية وبذلك ؛صبح ساحل اسيانيا الجنوبى 
خاضعا للوندال ٠‏ 


ومات جندريك وقام بالامر بعده أخوه ه جنصريك » © فأخذ يعمل 
لتحقيق أمنية أخيه فى التوسع والسلطان وفى هذا الوقت اضطرب الامر 
فى المغرب من جراء عهم اعتراف الامبراطورية البيزنطبة بالامبراطور 
نالنتيان خلفا للامبراطور الرومانى «أو نور دوس» المتوفى فى روما عام 
حرم م وقيام الكونت بونيفاس حاكم اللغرب بمقاومة ذلك © ثم ما وقع دن 
هذا وبين «بلاسيدياء صساحية النفوذ الاكبر فى روما وآخت الامبراطور 
الراحل من عداء نتيجة زواجه بفتاة لا تعتئق الكاثوليكية » وكان أن أعلن 
الحرب على الجيوش الرومانية المقيمة بالمغرب وانتصر عليها فى سسنة 
/ااماء 


ولا وجد بونيفاس أن القوط الغربيين يغيرون على مديئة قرطاجنة 
( المغربية ) استنجد بالوندال * ولم يشأ جنصريك أن يترك هذه الفرصة 
تفلت من يده فقام على الفور من مدينة « شوليا ثراة وكتا » (طريف) - 
وعبر زقاق جبل كالبى (جبل طارق بعد ذلك) ونزل فى طنجة بجيوشه 
الجرارة » ومن هناك انطلق الونداليون الى ولاية نوميديا وكانوا فى زحفهم 
يدعرون وينهبون كل شىء ععادتهم مما جعل بوتيفاس يحرق الارم غيظا 
وندما على استنحاده بهؤلاء القساة »؛ واضطر أمام أطماعهم ووحشيتهم أن 


كم 


يطلب الصلسح مع روما » فأرسلت له «بلاسيدياء» حملة قوية © ولكنه 
لم يستطع الصمود أمام الدفع الوندال فهرب الى مددابنة عنابة 4 مفحاصره 
جنصسريك مدة أربعة عشر شهر! ولكن بدون جدوى »© فترك جنصريك 
الأدينة وانطلق برجاله نحو مدينتى قسنطينة وقرطاجنة ٠‏ وفى ذلك الوقت 
وصلت نجدة من الامبر أطوربة البيزئطية بعيادة استار لمساعدة بوئيفاس» 
وتقابلت قوات الامبراطوريتين بقوات جنصريك فى عام 59١‏ م ودارت 
بينهما رحى الحرب © وأخيرا انتمهت بانتصار الوندال وقرار بونيفاس الى 

رأى جتنصريك بعد أن فقد الكثير من رجاله فى هذا الصراع أن بهادن 
بيزئطة حتى سستعد ثانيا لحولاته المشلة » فعقّد معها معاهدة فى ١١‏ من 
بحتل ولاية موريتانيا » وجزءا من ولاية موقيديا ٠‏ 

ومر على ذلك أربع مسنوات كان جنصريك قد عوض ما خسره من 
جيوش فتحراكت فيه شهوة الحرب © فأقدم على نقض المعماهدة المذكورة 
واتخذها عاصمة لملكه ٠‏ 


ثم بدأ يعمل عل انتزاع ما نحت يد روما من جزر ومدن © وفى 
سبيل ذلك أنشا أسطولا بحريا احتل به جزر البليار ( منورقة ب ميورقة 
ب بأسسة) فى المسحر الاسيض التوسط » ثم آغار على صقلية وكورسيكا 5 


وأمام ذلك هبت روما تجيش الجيوش لوقف جنصريك »© وكان هذا 
فى ذلك الوقت يستعد لغرو زوما نفسها وقد ساعده الحظبوقوع الفتئة 
التى قامت فى روما عقب مقتل الاميراطور فالنتيان والتى ألهت الرومان عن 
الزحف للاقاة الوندال » فانتهزر حنصربك هذه الفرصة وأرسل جيوشه ؛ 
فنزلت على شواطىء ايطاليا الجنوبية وفى زحف خاطف دخلت روما فى 
الثانى من شهر يونية عام 555 م »4 ثم عادت الى قرطاجنة محملة بنقيس 
بلاسيديا التى سبق ذكرها ٠‏ 

ولا بلغ مسامع الامير اطور البيز نطى فى القسطنطيئية عمل فورا على 
وقف جنصريك وأرسل حملة جبارة على معن ستماثة سفيتة » ووصلت 
هذه الحملة الى شواطىء المغرب فى خلال عام 558 م ٠‏ فاندلعت نيران 
الحرب بين الطرفين وفى خلالها ظهر للروم أن كفتهم غير راجحة »© فاتفقوا 


م 


مع جنصريك على الانسحاب من المغرب على شرط أن يعترف لهم بالسيادة 
وقد كان لهم ما أرادوا 0 

وفى سنة 5496 م كانت الدولة الرومانية الغربية فى النزع الاخير » 
فانتهن القائد الثائر « ادوكر ه هذا الموقف » وأعلن سقوط الامبراطور 
0 روميولوس أغسطس » وقيل : انه هو الذى نزل عن العرش »© فأرسل 
مجلس شيوخ روما الى قيصر بيزنطة «الامبراطور زينون» يخبره بأن الدولة 
الغربية تتقدم اليه بالطاعة لتكون تحت حمايته والتمس تعيين ادوكر حاكما 
على ايطاليا » وقد وافق زيئون على ذلك وأقر رغبة روما فى سبتمبر من 
العام نفسه ٠‏ ش 

كانت هذه الاحداث من أكبر العسوامل التى حفزت جنصريك على 
وسيع رقعة سلطانه فى المغرب وأطلقت يده فى انشاء اميراطورية واسعة 
أخذ ينفرغ لتنظيمها » وكان كحكام زمانه مستيدا قاسيا ٠‏ 

ولما مات فى يناير سنة لالاة تولى ابئه « هويتريك * الامن وكان 
حاهلا شئون الحكم متعصبا للديانة الاريبوسية وهى تخالف الكائوليكية » 
ولم يليث أن توفى وقام من بعده اثنان نعاقب كل منهما على العرش من 
عام 385 إلى عام ؟5 م © وفى عهد الثانى « تراساموند » كان الوندال 
قد غرقوا الى آذانهم فى المجون والترف © ونسوا فى سبيل البحث عن 
الشهوات صفاتهم الحربية التى أخضعت أقوى أمم الارض فى ذلك الزمان» 
وما لبثوا أن ضعفت عزائمهم وفترت حماستهم الحربية مما جعل قبضتهم 
على حكم المغرب تضعف شيئا فشديئا ٠‏ فشجع ذلك بعض جمساعات من 
أحرار البربر بزعامة (جابون) بالتكتل لطردهم » فتصدى لهم تراساموند» 
ولكنه انهزم أمامهم ثم مات غيظا وكمدا ٠‏ 

ونول بعكه « هيلدريك » الذى نشأ فى القسطنطينية وكان أول 
ما أقدم عليه أن أعلن تبعيته لبيزنطة لحمايته » فأنكر عليه جيشه هذا 
الخضوع ونادى قائده سقوطه فى مابو سنة بكرن مء 

ولا وصلت هذه الاخبار الى القيصر البيز نطى جستنيان الاول 1717م 
الى10مم) أرسل بهدد حليمار فرد عليه هذا ردا يتسم بالوقاحة أثار 
حفرظلته مما جعلة يرسل جيشا كييرا بقيادة «بليزاريوس» لتاديبه وانقاذ 
انعرب من العقيدة الاريوسية واعادة الكاثوليكية الى مثل ماكاننت عليه من 
قبل ٠‏ 
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ونزل الجيش على الشاطىء بين مدينتى سفاقس وسوسة وهرعت 
اليه جموع كثسيرة من البربر فانضمت الى بليزاريوس نكاية فى جاليمار 
لاخماد ثروتهم والعمل على اذلالهم ٠‏ 

وانطلق القائد البيزنطى بحشوده الكثيرة نحو قرطاجنة ٠‏ وأمام 
أسوارها التحم مع الوندال فى قتال مرسر انتهى بهزيمة الونداليين هزيمة 
مروعة وفرار جاليمار واحتل المنتصرون المديئة » وبذلك أأصنيح المغرب كله 
خاضعا للدولة الرومانية الشرقية « البيزنطية » ٠‏ 


اللللللللللا ااا 


الفصل الخامس 


المغرب قَّ ظلل اأرومان الكمرقيين 


ما كاد الامر يستقر للبيزنطيين فى المغرب حتى شرع الامبراطور 
جستنيان فى تطبيق نظم امبراطوريته عليه ؛ وهى فى مجموعها لا تنفق مم 
ليضمن عدم تكتل الثائرين وسهل عل الحالم ادارة شئونه > وكان 
التقسيم على الوجه الآنى : 

١‏ 7 المنطقة الشمالية وتشسمل الجزء الشمالى من المغرب الادنى 
ه تونس » ومر كزها قرطاجنة ٠‏ 

؟ ‏ المنطقة الجنوبية وتشمل بلاد الجزء الجنوبى من المغرب الادنى 
ومركزها تبيسا * 

ب طرايلس 

نوميديا .وتشمل اقليم قسنطينة وما يليه من الشرق ٠‏ 

ه ‏ موريتانيا الشرقية ومركزها مدينة سطيف بالجزائر * 

1 ل موريتانيا الغربية أف الطبنجية ومركزها مدينة شرشال ٠‏ 

وسار المغرب فين ظل هذا النظام م6 وكان هم حكام هذه الولايات دمع 
أموال فى حربها مع الوندال ٠‏ وقد أدى ذلك الى 'ندهور الدالة الاقتصادية: 

فالزارعون هجروا الارض هربا من الضرائب المفروضة عليهم * 

والتجار أغلقوا متاجرهم لقلة السلح وخوفا من النهب ٠‏ 

وتبعا لذلك شاعت الفوضى فى أنحاء المغرب » فقام أهله فى محاولات 
كثيرة بالثورة ضد المحتلين وأمكنهم فى بعض المحاولات أن ينتزعوا من 
أيديهم بغض المدن حتى أصبح النفوذ البيز نطى فى المغرب الاقصى لايشمل 
سوى مدينتى سبتة وطنجة وجزء صغير على الساحل بعد أن كان يمتد الى 
حوف البلاد 7 

وبمرور الزمن ساد القمر الحاكم فى قر طاجنة الاضطراب لسياسة 
العسف التى اتبعها بعض حكام الولابات ضد الشعب مما أدى الىظهور 


الى 


طيقة طامعة فى منصب الحاكم العام » وتحقيقا لأعدافها استمالت نحوها 
نفرا من قادة البربر الانتهازيين وظلت بمعاونتهم تتصارع على انتزاع 
السلطة » 

وانتهز الشبعب هذه الفرصة فقام بشورة جامحة عمت أنجاع المغرب ٠‏ 
وحاول أحد الحكام تهدثة الثورة ولكن سرعان ما صرعته الثورة في سئة 

وحاول حستئنيان أن يعيد الامن الى المغرب فعين عليه القائد 
د روجاتينوس » وكان سبياسيا قدير! أمكنه أن تبهدىء الحالة وبحب حوله 
الثائرين حتى ساد السلام اللغرب مأ يقرب من خمس عشرة سنة © ولكن 
خلال هذه المدة قام اليربر بمحاولة جريثة بزعامة أحد رجالهم الشجعان 
. كوتز يناس ك للتخلص من المسستعمر دن فكان الفشضشل حليفهم وقام 
روجاتينوس باعدام الزعيم الثاثر فى منتصف عام 5515 م ٠‏ وقد هز خبر 
اعدامه أهل المغرب فهبوا بالثورة وأشاعوا الخراب فى كل المرافق * 

ومات جسيتئيان وتولى العرش الامبراطور « موزيق » فأرسل القائد 
ممرقل الى المغرب لتهدئة الحالة ٠‏ وما كاد هرقل يفرغ من الثوار حتى 
فوجىء بخبر مقتل مولاه ( موزيق ) وقيام الامبراطور «فوكاس» بدلا عنه » 
معز علية ذلك وبعث هرقل ابنه بجيشى كثيف الى القسطنطينية لاسقاط 
فوكاس © وقد نجم فى ذلك واعتلى عرقل الابن العرش فى 5 عن اكثوبر 
سلة .51 م ([) . 

وفى أثناء ذلك كانت الدولة الفارسية من القوة بما جعلها تقدم على 
الاستيلاء على بعض الاقاليم البيزنطية » فاحثتلت مصر فى عام 1195م 
وأوشكت أن تغزد المغرب »© وأمام ذلك هبت بيزنطة كثلة واحدة تحارب 
الفرس وانتزعت من أيديهم مصر ثانيا بعد عشر سنوات ٠‏ 

ثم قبع ذلك صراع طائفى بين الامبراطور والقساوسة اندلعت يسبيه 
الثورة فبى المغرب * 

ثم مات هرقل وخلفه و قسطنطين القلالث » فكثرت الاتشسامات 
المذعبية عن ذى قبل ؛ وشاعت الفوضى فى المغرب * 

وفى غمرة تلك الاحداث بدأ العرب يفكرون فى غزوى المغرب ورفح 
الراية العربية فوق ربوعه ٠‏ 





. هو الذى كان معامرا للنبى عليه الصلاة والسلام‎ )١( 


م4 


الفتوح العر بية لامغرب 


ماااممم ااالمالاخ لل تتللا 


الفصل الاول 


فتوح جمرو بن العاص 


مخ ل لاك خخ متخ لال لل التستطتالتسا 


لم يفتح المسلمون المغرب الا بعد حرب ضروس دامت حوالى 
سبعين عاما لقوا فيها من الشدائد والصعاب والخسائر ما لم بلقوه فى 
فتس أى أقليم آخر © وقد بدىء فتحه فى ذى القعدة سئنة ٠‏ محرية 
( سبتمير عام ؟15 ميلادية ) فى زمن عمرى بن العاص وانتهى فى سنة 
5 هجرية (5.لام) على بد حسان بن النعمان » ثم من بعذه موسى 
ابن نصير الذى وصل بفتوحه له حتى نهر درعة »© وكانت هذه أول مرة 
فى التاريخ يصل فيها فاتح الى هذه المناطق النائية من بلاد افريقية . 

واذا قلنا ان العرب قد تحملوا خسائر فادحة قى فتح الغرف قان 
هذه الخسائر أقل بكثير من الخسائر التى خسرها الرومان فى العصر 
القديم وخسرها الفرنسيون فى العصر الحديث عند فتحهم المغرب © هذا 
وتعتبر النتيجة التى وصل اليها المسلمون فى فتحه من النتائج الحربية 
الرائعة وقد علق أحد موّرخى الفرنسيين «حوتييه» على ذلك بقوله : 
ما زالت النتائج التى وصل اليها العرب فى فتحهم الشمال الافريقى 
تدهشنا الى الآن » لقد عرب المغرب الى حد كبير وتحول الى الاسلام 
نحولا تاما عميقا » وهذه نتيجة تدعو الى الاعجاب ما فى ذلك شك ولم 
توفق الى مثل هله النتيجة حركة استعمارية أخرى قامت على وجه 
الارض , ولتكرر القول : ان هذا الفتح أحدث خلال القرن السابع 
( الميلادى ) ثورة كبيرة . 

فلقد انهار الحاحر المغلق اغلاقا محكما من كل ناحية والذى كان 
يفصل الشرق عن الغفرب ٠‏ فاذا دفعنا تطلعئا الى فهم الاسلوب الذى 
تمت به هفه الثورة الكبرى وآلى الاحاطة بتفاصيلها استبنا أن الفتح 
العربى كان طويلا جدا وعنيفا جدا . » 

وهذه شهادة أحد أعبلام المؤرخين الغربيين عن ضخامة العمل 
الثورى الذى قام به العرب ومدوا شلاله رقعة الاسلام بضعة آلاف من 
الأميال . من الاسكندرية الى شاطىء المحيط الاطلسى وأعادوا المفرب 
الى حظيرة الوحدة العربية الاسلامية . 

ومما بلاحظ أن المؤرخ المذكور وصفف الفتح للمغرب كحركة 
استعمارية والثابت أن العرب لم يهدفوا الى غزو المغرب ليستعمروه 
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الاستعمار المعروف بمعئاه الصحيح ى هذا العصر © بل كان هد فهم هو 
نشر الدين الاسلامى الذى اختاره الله للناس كافة © فهم بذلك كانوآا 
الارض وخصوصا الارض العربية الممتده من الخليج الى المحيط . فلما 
فرغوأ من نشرها فى نصقها الاول فى الشرق والجنوب على سساحل 
المحيط الهندى . ثم فى الشمال حتى حدود العراق وقضوا على الفرس 
والروم زحفوا الى مصر 5 وكان النصر حليفهم © ثم كان عليهم يعد ذلك 
أن بمدوا أبصارهم نحو النصف الآخر من ارض العروبة الذى سدأ 
من الاسكندرية حتى الملحيط الاطلسى لانتراعه من قلول الروم الذين 
انهزموا تحت خضيرباتهم ؤميادين العراق ومصر . وقد وفقهم الله فيما 
سعوا من أحله كما هو مبين بعد ونشيروا دين الله » وقضوا على تلك 
الاحائب الذين تعاقوا على حكم المفرب الواحد بعد الآخر قى مختلف 
المصور والدهور . ش 
شعويه حينما أقبلوا على فتحه وأنهم فتحوه بلدا بلدا وحصنا حصنا كل 
حصن بؤدى يهم الى الحصن الذى بليه حتى وصلوا الى طنجة على 
شاطىء الاطلسى . 

وكان أول, من فكر فى فتحه ونشر رسالة الاسلام بين ربوعه هو 
عمرو بن العاص : وذلك عندما كان بحاصر الروم ف الاس كندرية فى 
سنة ؟؟ مجحرية ( 1615م ) فقد رآى بعد أن فرغ من الاستيلاء على المدينة 
أن بواصل سيره الحو الفرب لغزو المنطقة التى بين الاسكندرية وطر ابلس 
حتى نؤين خطوطه الطغية :ويقشى .عل الحانيات 'الزومية. العسكرة 
فى تلك المنطقة ولذلك بعث أاحد قواده الشبان « عقبة بن, نافع » على 
رأس فرقة اسستطلاعية لاكتشاف المنطقة ومدى مبلع تحصيئها وقوة 

وانطلق عقية برجاله ولم يصادف فى طريقه الا محاربين قد انهك 
بصل الى برقة دون صعاب » ثم لحق به القائد الفائيم عمرو بن العاص © 
وصالح أهل برقة على الجزية ©» وقد لقى المسلمون ترحيبا كبيرا من 
السكان الذين مروا بهم فتسابقوا فى الدخول الى طاعتهم واعتناق دينهم 
الاشتراكى العظيم ؛ وقد ابدوا لاخواتهم المسلمين من الاخلاص ما جعلهم 
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يبعثون بالجزية اليهم دون أن بينظروا قدوم عامل الخراج ١‏ موظف 
الغرائب » لتحصيلها منهم . 

ولم يكد عمرو بن العاص ينتهى من أمر برقة حتى تابع زحفه تحو 
طرايلس فاستعصت عليه فى اول الامر » فحاصرها وكانت مكشوفة 
السور من حجهة البحر » فلما جاء الجزر وانحسر الماء عن الشاطىء اقتحم 
العرب الطريق بين البحر والمدينة » ثم اندفعوا نحو البلدة فامتلكوها 
بعد شهر من حصارها وقر حراسها الرومان على متن سفئنهم خوفا من 
سيف اللمهاحمين . 

ثم تابع عمرو زحفه الكاسح الى مدينة صبرة « سبرت » وقد 
داهمها بخيله فى مطلع الفجر فى الوقت الذى خرجت فيه حاميتها واهلها 
للسقى والرعى . فسلموا له كارهين . 

ورأى عمرو بعد ذلك آن فتح البلاد التى على الساحل لا يضمن 
خضوع المدن الا !ذا قضى على الاما كن الداخلية وتخضع سكائها القاطنين 
فى الصحراء » ولذلك بعث « عقبة بن نافع » بفرقة من الجيش الى 
داخل البلاد للاستيلاء على بلدة فزان ٠‏ وأرسل يسر بن أبى أرطأة لغتح 
مدينة ودان » ونجح عقية فى اخضاع زويلة وفزان كما وفق زميله فى 
قتع ودان وغدامس 8 

ثم بدا لعمرو أنربزحف نحو المدن التىغرب مديلة صيرة وخاصة 
هدينتى قابس وجرجس »© ولكنه وجد صعوبة فى ذلك لقلة ما معه سن 
الرجال » قعث الى الخليفة عمر سن الخطاب يطلب منه مددا وستاذنه 
فى فتح افر يقية(تونس) «وانه ليس أمامنا بعدأن بلغنا طرابلس الا تونس 
وملوكها كثيرون وأهلها فى عدد عظيم وأكثر وكوبهم الخيل © وأن 
بيئنا وبيتها تسعة أيام »4 فان رأى أمير المزّمنين أن بأذن لنا فى غزوها 
قعل . » 

ولكن الخليفة خاف نتيجة اتدفاع المسلمين فى ملك الارض البعيدة 
المجهولة له فيعث لعمرو بن العاص بأمره بالعودة ألى مصر . 

فانصاع الفاتحالعظيم للأمر وعاد الىمصر كارها بعد أناستخلف 
على طرابلس وما بليها القائد الشاب عقبة بن نافع . وبهذا انتهى دور 
عمرو بن العاص فى فتح المغرب . 
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ومات الخليفة عمر بن الخطاب وتولى الخلافة عثمان بن عفان رضى 
ألله عنه فعزل عمرو بن العاص عن ولابة مصر وعين بدلا عنه عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح ( أخاه فى الرضاعة ) . 

وانتهزر الرومان تلك الفر صة واشتفال المسلمين يبأمور الحكم قعام 
جريجوريوس او جرجير كما سماه العرب حاكم افريقية بحملة عنيفة 
تونس . وبعث بيستأذن الخليفة عثمان © ولكن الخليفة كان يعلم آن 
سلنه مسن بن الخطاب: قد تق شفر وين العا عن /الامشه راق القزه 
فكتب الى عبد الله بالرفض قائلا : 

« ما أرى ق فتحها خيرا وقد كرهها عمر من قبلى . » 

فاكتفى عبد الله بارسال بعض الفرق الفدائية للاغارة على أطراف 
المغرب لشد أزر قوات عقبة وحلب الغنائم التى كانت من الكثرة والغنى 
مما جعل الخليفة عثمان يفكر ثانيا فى الاستجابة لرجاء أبن أبى سرح 
جميعا ومنهم على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص 
ترددوا فى الموافقة على طلبه وطاليوه بالسير على سنة عمر ٠.‏ 

وق رواية أخرى أنهم أبدوه على الغزو ©» وقام عثمان رفى الله عندكق 
المسحد ددعو السلمين للحهاد ٠‏ وكان أول اللبين بعضشن الصحابة وأولادهم » 
الجهاد طائعين ©» فلما اكتتماو! عرضهم عثمان © واذا هم أربعة آلاف 
عتجان ريالف :عير باعنايها 4 نو فيح خرانة لالسلم "وإفر قها ادوم توا 
قوادهم 2 ثم أمنى عليهم مروان بن الحكم وقيل : عثمان سن الحارث سن 
الحكم . وقام الخليفة فيهم خطيبا فقال : 1 

أيها الناس انكم الأصبحتم بدار لا يصلح فيها التضجيع والتوانى ©» 


ان 


بلاد الاعجام وأرض مصر وكان أهل هذه البلاد أآشد قوة وآأكثر عددآ 
واحسن سلاحا وأغزر ماله ٠‏ وفتحها الله على عباده بتقوى ألله الذى 
يبقى ويفنى ما سواه وانا أرجو الله أن يفتح عليكم ويظفركم بها ويعينكم 
عليها ويفتحها الله عليكم بمنه وكرمه . 
بحسن صحيتكم وأن يرفق بكم وأن كون عند عهدى وأمرى ان شاء 
الله ولا قوة الا بالله العلى العظيم وحسينا الله ونعم الوكيل © فسيروا 
رحمكم الله والله خليفتى عليكع . 
بجيش الثيل فى خلال العام السادس والعشرين من الهجرة (3537 م) »6 
وزحف الإثئان بقيادة أبن أبى سرح الى الاسكندرية ومنها الى برقة » 
فوصلوها فى أوائل العام التالى وكان فى اسشقبالهم عقبة بن نافع فسار 
المسلمين بعث به الخليفة وعلى رأسه عبد الله بن الزبير فاشتد ساعد 
العرب وباتوا وهم على ثقة من النصر على عدوهم الرومى . 

وأشرق صباح يوم الطعن فى موضع بالقرب من مدينة سبيطلة وذلك 
ف أوائل العام الثامن والعشرين الهمجرى . فاذأ جر جير ينادى قى جنده : 
2 من قحل أبن أبى سر فله مائة ألف ديئار وأزوجه ابنتى ! 12 

ولكن سرعان ما جاء الرد من معسكر المسلمين بايعاز من ابن الزبير 

على ثلاده ! » 

ثم قسسم أبن أبى سرح الجيش واختار من بعض الصحابة ومشاهير 
الفرسان فرقة تكمن خلف الجيش حتى اذا اشتبكت السواعد وطال 
الصرراع ووجفت القلوب خرج هو لاء من مكمتهم دضر بون أقفية الاعداء 
ولروعو لهم بنداءاتهم المثيرة « الله أكبر »© الله آأكبر 1 

ودار القتال ونفذت الخطة فما لبث الروم الذين ظئوا أن قلوب 
أبمانهم وعن شمائلهم ينقض عليهم كالصواعق © فوقع الاضطراب فى 
صفو فهم وفى لحة خاطفة أبصر ابن الزبير جرجير © فاندقع نحوه مكبرا 


11 


وق عزمة المزمن رفع سيفه وهوى به على عاتقه ٠.‏ ففصيل رآأدسه عن 
جسده . فكانت له المكافاة وابئة المقتول ! . 

وأما ولاية الاقليم فقد نزل عنها لسغره الى الخليفة ليبشره بالفتح 
المبين . 

ودان النصر للعرب وكانت الغنائم من الكثرة ما جعل نصيب كل 
فارس تلاثة آلاف ديئار وانراجل ألف وبلغ الخمسن الدذى حمُنة معه 
الرسول للخليفة نصف مليون دينار كما بقولون . 

ولا رأى الروم ومن والاهم من البربر أن لا طافة لهم بجيش 
المسلمين بعثوا يطتبون الصلح وعرضوا على ابن ابى سرح أن بترك لهم 
التلاد فى نظرمال«من. الذهب © وق ووانة اخرى.ماثة قتطان + “فوافكن! 
صاغرين وقدموا له المال المطلوب © وأجابهم على طلبهم فى تعيين حاكم 
عليهم من, قباهم . 

وبيئما عند الله ستربح من عناء القتال استهعهاد؛ لزحوفه 
القادمة اذ قرر فجأة العودة الى مصر . ويرجع سبب ذلك - فى روابة 
فحن الالدلس بيك الى اتجميع «شنحات الروم جافررقية ولك تت مر اكر 
لقاومة ابن أبيى سرح » ثم قلة عدد جنوده قياسا الى كثرة جيوش الروم 
والبربر ؛ وسبب آخَر هو أن ابن ابى سرح قد طالت غيبته عن عاصمة 
ولايته محر ورغبته فى العودة اليها للنظر فى أمورها » كل هذا يفسر لنا 
السبب فى قبوله الصلح مع الروم . 

وهكذا غادر عبد الله المغفرب دون أن بترك وراءه أبة حامية 
عرسة تحافظ على ما كسبه المسلمون كما فعل عمرو بن العاص من قبل 
عتدما ترك عقبة بن نافع على برقة » بل اصطحب هو عقيسة ممه الذى 
ظل مقيما فى هذه النواحى بدعو ألى الاسلام حتى كسب آلافا من البربر 
دخلوا فى دين الوحدانية راضين © ولو أن عبد الله ترك عقسة خلفه لكان 
لانتصار سبيطلة نتائج بعيدة المدى ؛ ولكن انسحابه هكذا بجميع 
المسلمين قضى على معظم النتائج التى كان العرب قد وصلوا اليها فى 
فتح المغرب . 

غير أنه هما لا شك فيه أن ما قام به أبن أبى سرح كان له شأن 
كبير اذ أن انتصاراته فى سبيطلة مرغت أنوف الروم قى التراب » وقضت 
على الكثير من هيبتهم المسكرية » وأدخلت فى قلويهم الرعب من قوة 
المسلمين » وكان ذلك من أهم العوامل التى مهدت الطريق أن جاء بعده 
من القواد الفاتحين . 


لا وم )موسى دن نصير 


ل للللال 


الفصل الثالث 


غزوات معاوية بن د خ الدجيبى 


مر على تلاك الاحداث ثلاث عشرة سنة من سنة 8ك؟, هجرية الى 
سنة 1] هجرية لم يقم المسلمون فى خلالها بفروة للمغرب لشغلهم بمقتل 
الخليفة عثمان واندلاع الفعنة الكبرى عقب موته مما هو معروف »© قلما 
انتهى الامر لمعاوية بن أبى سفيان عزم على استئناف فتم المغرب واسترداد 
المدن التى استردها الرومان فى اثناء القتنة . وكأن أن اعاد عمرىو بن 
العاص على ولاية مصر ثانيا سنة لا ه ( 158 م ) فاستأنف عمرو 
فتوحه للمغرب »© ولكن شيخوخته وكثرة المشاكل التى واجهته فى أثناء 
قدومه الى مصر حالت بينه وبين قيادة الجيوش فاكتفى بارسال فرق 
من الفدائيين للاغارة والاستحواذ على الغنائم » وبعث على رأس هؤلاء 
عقبة بن نافع فأمكنه أن يسترد بلدة قدامس فى سئة 46 ه . ثم توغل 
فى الصحراء التى تفصل تونس عنالسودان فأخضع بعض القبائل » وغنم 
غنائم تفوق الوصف عاد بعدها للاقامة ببرقة . ولم يليث عمرو بن 
العاص أن توف فى سنة 64 هجرية . 

ولما علم معاوية بن أبى سفيان يوفاة عمرو كان أول ما [قدم عليه 
فصل ولاية افريقية عن مصر ليكون للخليفة حق تعيين واليها من قبله 
لانه لم يكن راضيا عن هذه السلطات الواسعة التى منحت حاكم مصر 
الحق المطلق فى تعيين وال لافريقية وعزله . ومنف ذلك الوقت أصبح 
المغرب ولابة مستقلة شأنها كشأن مصر » وكان أول وال عينه عليها ابن 
أبى سفيان هو « معاوية بن حديج التجيبى » أحد كيار أنصاره ومن 
ألذين مارسوا الحرب من قبل فى ميادين المفرب © ثم زوده سجيش بلغ 
عدده عشرة آلاف حندى من بيئهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الملك 
بن مروان © وأمره بالرحف فورا تحوالمغفرب. 


وصل ابن حديج الى مصر فى سنة م4 ه (555م ) ولم يشأ أن 
يضيع الوقت سدى »6 بل أسرع بالزحف نحو برقة ثم خلفها متجها الى 
مدينة قرطاحنة التى قيل له أن الاعداء قد تكتلوا فيها أواجهته » ولم 
يكد بحط رحاله فى سهل تونس فى مكأن « قموينة » جنوب قرطاجنة 
' حتى جاءه الخبر بأن الروم قد لبسوا عدة الحروب استعدادا للقتال » 
فاسرع نحوهم ونشر مضاربه بالقرب من معسكرهم فى مكأن يقال له 
« القرن » وبدآ المسلمون يبئون الذعر فى قلوب الروم شكبيراتهم التى 
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مما حطم أعصابهم وحعلهم يقرون نحو بلدة سوسة عتلما شاهدوآ 
الفرقة الاستطلاعية التى بعث بها ابن حديج بقيادة عبد الملك بن الزبير + 
ولكن سرعان ما لحقهم أبن الزسرودارت بيئله ويتهم معارك خفيعة أقلعوا 
بعدها الى جزيرة صقلية هاربين . 

ودخل المسلمون مديئنة سوسة مهللين مكبرين . ومن هثشاك بعسه 
أبن حديجس بلواء من الفرسان لاحتلال بلدة حاولاء فاستولى عليها بعد 
حصار وقتال سرعان ماتلاشى أمام عزيمة المهماجمين على حين سار أبن 
حديج بنفسه نحو ابئزرت» قأمكنه احتلالها . 

بعد هذه الاتصارات واللكاسب رجع أس حدبج الى مكان القعرن 
ليأخد لحنده شيئثأ من راحة وحتى يبوزع عليهم ألفىء والقنائم ثم قام 
بحفر بعض الآبار اتوفير المياه اللازمة لجيشه وبعد أن فرغ من ذلك 
جاعه الخير شعبينه حاكما على عصر 4 فانصرف عن أفر بقية يغناثم كثيرة 
ودقيق وأصنام منظومة بالجوهر » ووصل الى مصر فى عام /ا؛ هجرية 
بعد أن عين عقشة بن نافع خافا له وأوصاه باستثناف الفتح واعلاء كلمة 
الله فى أرض المغرب . 


||111؟!!!!1!1! التتاكا 1ل للك!1 111111 1اللكا11لااكل 1 خخلع1خممل 1 تاللا 


الفصل الرابع 


فتوح عفية .ن نافع الأولى 


رأى عقبة بعد أن سلم له ابن حديج مقاليد افريقية أن يشرع 
فورا فى تنفيذ وصيته » ولذلك جهز جيشه للفزو وانطلق به فى خلال 
عام :3 كضرية 71150 يدلة معاقل: التبرطين ‏ واستطاع استراداد 
فزان وغدامس ثم انتقل الى اقليم قموينة ليستعد للجولة الثانية . 
وبينما هو آخذ فى الاستعداد وجد أنه من الاصوبه أن بختط لنقسه ' 
خطة بسير عليها فى الغزو تمكن للمسامين فى المغرب ولكيلا تكون غزواتهم 
بعد ذلك لجرد جلب الغنائم والسبايا ثم العودة ثائيا الى مصر . بل 
لكى تكون هناك فتوح منظمة يستقرون بعدها ف البلاد » وبذلك يستطيعون 
أن ينشروا الاسلام على آوسم نطاق » لانه كان رجلا شديد الايمان تميل 
نقسيه لنشر الدين لا محرد الفتوح والانتصارات وماوراء ذلك من مكاسب 
متها المسلمون بحملاتهم وتخدوتها عاصمة لهم ومركزآأ دمدهم دائما 
بالامدادات .. 

واختار عقبة لاقامة هذه القاعدة قطعة من السهل الفسسيح من 
اقليم قموبئة جنوب قرطاجنة وهى تبعد عن مديئنة تونس الحالية 
بحوالى ماثة واثنى عشر ميلا وجمع أركان حربه وأطلعهم على ما استقر 
بها مديئة تجعل فيها عسكرا وتكون عزأ للاسلام الى آخر الدهر , » 
الجغراقية والاستراتيجية . فهو أولا يعيد عن الساحل لا بتعرض فيه 
المسلمون لتهديدات الاساطيل الرومية © « وثانيا 4 يستطيعون منه 
مراقبة أعدائهم لآنه ملتقى للطرق المتجهة نحو الشرق والعغرب والجئوب. 

وبدأ عقبة فى بناء هذه المديئة التى عرفت فى التصاريخ بمدينة 
القبروان فى عام 49 ىه وانتهى من بنائها فى سئة 5ه ه 0/513" م ) وكانت 
تضم دار الامارة والمس جد الجامع . وعلى مر الأيام عمرت بكثير من 
الدور والمساجد والمنشثات المسكرية واجتذبت المدينة عدذا كييرا من 
البربر فأعلئوا اسللامهم وكونوا جمامة اسلامية بريرية ظلت تنمو وتكبر 
حتى أصبح اقرادها ركنا حاسما فى تحويل المغرب الى الاسلام . 
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وكان عقية فى اثناء قيامه بيتاء القيروان لايفتا يبرسل الكتائب 
لاخضاع ما حوله من القبائل اللتمردة . وكان نتيجة لذلك أن بدأ الاهالى 
شعرون بقوة المسامين تأعلنوا أسلامهم واخذوا ينتظمون فى جيوش 
المسلمين . وأصيحوأ لهم هوئا كبيرا فى اثناء تمام فتحهم للمغرب . 

وما كاد عغبة يفرغ من تنظيم مدينته وتجهيز جيشه حتى قرر 
فى أواخر عام مه هجرية (9/6ام) الخروج الى الغزو الواسع الكبير 
ليدين المغرب كله للراية العربية الاسلامية » وبينما يأخذ الأهبة لذلك 
اذ دخل عليه وهو فى المسجد الاعظم رسول من قبل الخليفة معاوية 
ببلغه عن خبر عزله عن الولاية وتعيين أبى المهاجر ديئار خلفا له وهو من 
موالى مسلمة بن مخلد الانصارى حاكم مصر وقت ذاك نتيجة للوشايات 
التى أقدم عليها مسلمة الذى كان يكن لعقبة شيئًا من الغيرة والذى 
كان يطمع فى ضم ولاية افريقية لسيطرته لكثرة خيراتها . 

وخرج عقبة من افريقية بعد أن سلم مقاليد الولابة لأبى المهساجر 
الذى قيل انه أآفان عقبة بابعاز من سيده مسلمة . قلما وصل عقبة 
الى دمشق شكا الى معاوبة ما فعله معه خلفه وعاتيه على عزله قائلا له * 
« فتحت اللملاد ودانت لى وبئيت المنازل واتخذت مسحد! للجماعة * 
وسكلت الئاس ؛ ثم أرسلت عبد الاتصارى قأسامء عزلى ! 4 

وقد اعتذر له معاوبة عن عزله ووعده برده ألى عمله . 

ولكن عقبة ظل مقيما بدمشق ينتظر أن يفى معاوية بوعده له ليرده 
ثانيا الى ولابة أفريقية الى آن مات معاوية وخلفه أبنه يزيد © فعزل هذا 
آبا المهاجر « ديئارا » وأعاد عقبة على المغرب للمرة الثانية كما سنفصله 
فى حيله .. 


ل اللا ل 


الفصل الخامس 


حملة أبى المهاجر دينار 


ذكرنا أن مسلمة نجح فى عزل عقبة ونعيين مولاه أبى الهاجر خلفا 
لهء٠‏ وكان أبو المهاحر من دهاة السياسة وهو فى ألوقت سه معحب 
للفزو . فما كاد يطمثن على موقفه حتى عزم على الخروج الى الحرب 
ومهاحمة"القبائل التمردة فى مؤاطتها الحصيبة 4 وواى أن :بصالم :كبائل 
البرائس الملتحضرة الموالين للروم ليضمهم تحت لوانه أو على الاقل 
ليضمن عدم انحيازهم لأعدائه ) وقد نجح فى ذلك نجاحا كبيرا فدخل ق 
طاعة المسلمين زعيم هؤلاء القبائل « كسيلة بن لزم الاوربىي » وأعلن 
امسلامه هو ورحاله » وانطلقوا جميعا مع المسلمين لدك حصن الرومان 
حتى انتهى بهم المطاف فى مديئة تلمسان . 
هجوما شديدا فى عام 5ه ه (5[9/8 م) ولم يبرجع عنها الا بعد ان نزل له 
الروم عن شيه جزيرة الشريك التى جئوب المديئة » فاحتلها العرب 
ودخلت سئة .5 للهجرة وق خلالها توق الخليفة معاوية وظفر 
أن نافع على الولابة للمرة الثانية . 


ال ااال 


الفصل السادس 


فتوح عقبة ن ثافم الثائية واستشهاده 


عاد عقبة الى أرض المقرب وهو اشد تحمسا للفتح كمسا كان فى 
المرة الاولى . فما ان تسسلم الزمام من خصمه أبى المهاجر ديتار )١(‏ حتى 
جمع جيشه وجهزه للغزو ثم اجتمع برؤساءالجئود وحضهم على الصبر 
ق القتال حتى تكون كلمة الله هى العليا وترفرف رأية القومية فى أرجاء 
المغرب كله . 


ثم انطلق بالمسلمين ويصحبتهم جموع بربر أورية «البرانس» 
وزعيمهم (كسيلة) بعد أن ترك على 'القيروان «زهير بن قيس البلوى» . 
ومضى فى طريق الرحف كالسهم المنطلق الى مرماه فى مضاء وتصميم 
وقصد للهدف لابحيد عثه ولا يرم وغزا بهم مدينة باغابة . وانساب 
بعدها نحو ألزاب فى الغرب الاوسط » وببدو أن عقية قد أساء الىبعض 
قبائل البرانس الامر الذى اقضب زعيمهم كسيلة وكان نتيجة لذلك أن 
دب الخلاف بين عقبة وبين كسيلة فانسحب الاخير يرجاله من صفوف 
المسلمين . 


كثيرة من الروم وبدا معهم يشئون على عقبة الغارات ويعتر ضون طريق 
زحقه 3 


ولكن عقبة تمكن من الانتصار عليهم وسار فى طريقه يغزو ويفتح 
فظل بطارده » وفى أثناء ذلك سقطت قى_بده مدينتا ( أقماث وتيس ) 
والأخيرة قرب دركالة ودخل فى طاعة السلمين قبائل حزولة ومصمودة. 

وآخيرا انتهى به المطاف عند مديئة « أبغيرلان بطوف » على شاطىء 
المحيط الاطلسى . ثم قيل انه اتدقع بفرسه نحو الماء حتى وصل الماء 
الى ركابه ووقع سيفه وقال مخاطبا الله عز وجل : 

« اللهم قاشهد الى لو كنت أعلم أن وراء هذا 'ااسحر أرضا لخضته 
غازيا فى سبيلك » . 





)١(‏ قيل ان عقبة قد أوئقه بالحديد كما فمل هو معه وأاصطحبه معه في غزواته وهو 


هقيده 4 


1١١ا/‎ 


« ارقعوا أبد.كم » ففعلوا » واستانف حديثه قائلا : 

اللهم انى نم اخرج بطرا ولا أشرا » وانك لتعلم أنا نطلب الذىطلبه 
عبدك ذو القر نين وهو أن تعيد ولابشرك بك شىء 4 اللهم أنا معاتئدون 
والاكرام 2 

وبطيب لنا أن نقف برهة عند هذه الكلمة التى ذكر فيها عقبة اسم 
ذى القرنين وهو الاسكندر الاكبر (1) والتى أشار فيها الى أن دعوة 
الاستلام النشمة وسالة الاسكئندر ذلك لان الاسكندر أراد أن لجمع العالم 
فى أمة وااحدة سودها الستلام 4 أذ أن عقبة كان بفهم أن رسالة الاسثلام 
لم تكن للاغارة والسلب © وائما هى رسالة سامية تهدف الى عبادة ألله 
دون سوآه ©» وعند ذلك سنود السنلام بين الناس ؛ فلعد كان اختلاف 
العقائد ومازال سبيا فى اختلاف العقول » وكثيرا ماتطور هذا الخلاف 
فأشعل 'البغضاء واوقد الحروب . وماذكر الحهروب الصليبية عنا 
تبعيك ء, 

وبقرب الشاطىء دأى عقبة أن ينصب معسكره ليأخذ لجنده 
قشطا من :الراخة وح فين تنظيي صف نهم "اتمذادا 'لغرو القدوتة 
بالعودة بسرعة نحو القيروان. لآن أخبارا قد بلفته أن كسيلة وجموع 
الروم ستعدون لضربه من الخلف . 

وعبر بالجيش وادى أم ربيع فى طريق عودنه مخترقا أرضال مغرب 
الاوسط ويبدو أنه أراد وهو فى طريقه أن يقضى على حيوب المقاومة 
التى أقامها كسيلة ىّ منختلف التواحى © لذلك قسع الجيش قسمين : 
قسما ذهب حنوبا شرق 3 والقسم الآخر وكان عدده حوالى خمسة 
آلاف فارس أتجه هو بهم نحو مدينة «تهودة» لغروها لتكون قامدة 





)١(‏ عند حضوره الى مصر زار معبد اله « آمون » بسيوة وكان هذا تمثله 
الفراعنة في بعض الاحيان على هعيئة كبش بقرون © قأعلن الاسكندر اله اتحدي من 
صليه فسوى « ذو القرئين » نسبة الى آمون ذوى القرون ٠‏ 


١١م‎ 


وبيلما هو زاحف اليها فى خلال عام 1 هجرية (1417 م) اعترض 
طريقه كسيلة بخمسين آلف محارب ودارت بين الخصمين معركة غير 
متكافئة وأظهر عقبة بطولة منقطعة النظير ؛ ولما أدرك أن الدائرة سعدور 
عليه لكثرة مالدى عدوه من الجنود بعث فى طلب أبى المهاجر ديثار وآمر 
بفك وثاقه وقال له : «انطلق بالمسلمين وقمبأمرهم وأنااغتنم الشهادة». 

وسمع أبو المهاجر أمره ودعته نخوته العربية وحبيه لنصرة 
الوحدانية أن يقاتل بجوار سجانه ىق سبيل تحقيق الهدف ونشر ' 
العقيدة السمحة الكريمة ورد عليه قائلا.: انا ابضا اريد الشهادة . 

وانطلق البطلان شاهرين السيوف وظلا بقاتلان جنبا الى جنب 
حتى سقطا شهيدين وسيقاهما فى أندبهما . 

وأوتع كن اتيعسهاف هليه فى القيرة اداء وك م النوافق حون 
واليها ق الحال «زهر تن 'قينن © الاتسبحاب الى يرقة قبل ان يرخف 
اليه كسيلة ويقضى عليه . 

وخلا الميدان لكسيلة فاحتل القروان » وهكذا اسفر ذلك الحادث 
عن ضياع تلك الانتصارات الجبارة بعد صراع دام أكثر من أربعين عاما 
فى سبيل فتح المغرب »؛ ولكن بالرغم من ذلك فان المسلمين لم يفقدوا كل 
شىء . فانهم ‏ . وأن كانوا قد خسروا سياسيا ‏ قد كسبوا ديئيا بما 
تركوه وراءهم من الآلاف اللمؤؤلفة من البربر الذين اعتثقوا الاسلام عن 
عقيدة راسخة . والذين لم للبثوا أن ثاروا في وجه كسيلة انتقاما لمقعل 
عقبة . وظلوا يناوثونه حتى دخل المسلمون ثانيا المغرب وساعدوهم 
ضده الى أن قتل 4 وذلك فى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان كما هو 


دي اشاء اسكجاا 
ا . 
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الالال لكك 


الفصل السابع 
حملة زهير بن قيس البلوى واستشهاده 


مكث زهير مرابطا فى برقة بعد استشهاد عقبة حوالى ستة أعوام 
حتى سنة 191 ه (588 م) . خلالها مات الخليفة مروان بن الحكم وقام 
بالامر بعده ابنه ( عبد املك ) » فظل زهير ستنجد به لامداده بالجنود 
لعاودة الغرو على الرغم من انهماك عبد الملك فى اخماد الثورات التى 
قامت فى العراق والحجاز فقد عز عليه ضياع المغرب من أبدى المسلمين 
وقرر ارسال نجدة كبيرة لزهير لانتزاعه ثانيا من كسيلة والروم ٠.‏ وقال 
لصحابته : « لايصلح للطلب بدم عقبة من الروم والبرير الا زهير وهو 
مثله دينا وعقلا 0 


فوافقوه على ذلك وأتبعوا موافقتهم قولهم : « انه صاحب عقبة 
وأعلم الناس بسسيرته وتدبيره وأولاهم بطلب دمه » . 

ووصلت النجدة الى برقة وبدات فى الرزحف الى القيروان . 

وفى موضع بقال له «ممسس» بين القيروان ونبسا التقى زهير بكسيلة 
ودار الصراع بينهما وكثر القتل بين الفريقين وظلوا كذلك حتى اذا بدات 
الشمسى فى الغروب نصر الله عباده اللّمنين وانهزم كسيلة ولحقه بعض 
امسامين فى أثناء هروبه فقتلوه شر قئلة هو “ورؤساء جنده وأشراف 
الروم » وعاد زهير برجاله المنتصرين الى القسيروان محملا بالغنائم 
والأسرى » وبذلك انكرت شوكة أهل البرانس وقفى المسلمون على 
مقاومتهم وانتقموا أقتل البطل الشهيد عقبة بن نافع . 


وبعد هذا النصر قرر زهير العودة الى مصر . وماكاد يصل الى 
برقة حتى علم بغارات الروم عليها وسبى الكثبر من أهملها ؛ فانطلقالى 
الساحل طمعا فى أن بدرك الروم قبل ابحارهم الى صقلية وستخلص 
من أبدبهم سبانا المسلمين وغنائمهم » ودارت بينه وبين الروم معركة 
طاحئة انتهت باستشهاده رحمه الله . وهكذا اتضح المسلمين أن 
الاستيلاء على المغرب كله لابتم الا بالقضاء على الروم أولا . 
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الفغصل الثامن 


غزوات حسان بن النعمان 


مضى على 'ااستشهاد زهير نحواريع سئوات توقف فيها غزوالمغرب 
لشفل عبد الملك بن مروان بكثرة الخارجين عليه وعلى رأسهم عبد الله 
ابن الزبير . قلما أعانه الله عليهم واتحدت الدولة الاسلامية على يديه 
كما سبق بيانه . عزم على استئناف فتم المغرب فتحا تاما » ولذلك 
أعد جيشا ضخما بلغ تعداده كما يقولون أربعين آلف مقاتل وأمر عليهم 
القائد الشجاع « حسان بن النعمان الغسانى » وقال له : « اخرج الى 
هلاد افريقية على بركة ألله وعوافه » . 


وخرج حسان بحيشه قى سنة 4 هجرية الموافقة لسنة 151 م 
قاصدا مديئة قرطاجنة مركز تجمع الروم وقاعدتهم البحرية الكبرى . 
وانضم اليه كثير من البربر الموالين للاسلام والممتئقين له . فكانوا عدة 
له فدخل بهم مدينة القيروان دخول الفاتحين . 

ولما اراح الجنود وجهزهم لالزحف العام انطلق بهم الى قرطاجنة 
فحاصرها حصارا شديدا وقائل الروم بعناد حتى نال منهم كل منال » 
ومن تجا من القتل متهم ركب البحر هربا الى صقلية . ودخل حسان 
قرطاجنة فقتل وسبى أهلها . ثم أمر بتخريبها وتدميرها حتى لاتكون 
حصنا بعد ذلك فخربت عن آخرها . 

وتم فى أعقاب ذلك غزو معقلين للروم على ساحل البحر الابيض 

وهما « بنزرت وسطفورة » . ثم مدينة باجة . وعاد حسان بعد ذلك 
الى القيروان ليتفرغ لتنظيم شئون البلاد التى فتحها . وماكاد يأخذ 
الأهبة لتنفيذ ذلك حتى واحه ثورة جامحة تزعمتها امرأة شديدة 
المراس هى الكاهئة « داهيا بنت مانية بن تيغان » ملكة جبل اوراس . 
وقبيلتها تنتسب الى قبائل جراوة أشد قبائل البتر قسوة وحرأة وقد 
التف حولها ألوف من البربز بعد مقتل زعيمهم كسيلة ؛ وقد انتشرت 
حول هذه المرأة معجزات خرافية جعل الكثير من البربر ينضمون اليها 
وبأتمرون بأمرها وانطلقوا شلفها بعاودون حياتهم الهمجية الاولى فى 
الستظر والتوي .د 


وأمام هذا رآأى حسان أن بزحف الى مقر هذه المرأة لكسرشوكتها 
قبل أن يستفحل أمرها ») وقال له زعماء المسلمين من البربر : 
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« أن قتلتها لن تختلف عليك البربر . بعد ذلك » فسار اليهة 
على الحصون ولكن «حسانا» خيب ظنهاوانطلقاليها فى مكمنها وبالقرب 
من موضع قسنطيئة الحالية أقتتل معها فى معركة حامية دارت الدائرة 
فيها على المسلمين . وأسر جماعة كثيرة منهم ( أطلقتهم الكاهنة بعد 
ذلك ) « سوى خالد بن يزيد القيسى وكان شريفا شجاعا فاتخلته 
الكاهنة ولدا ») . 


وأمام ذلك تراجع حسان الى الوراء سريما حتى لابقطع عليسه 
انصار االمرأة خط الرجعة . ثم أخلى مدينة القيروان وانسحب الى برقة. 
وهكذا انحسر الاسلام مرة أخرى عن تونس وما جاورها من بلاد 
الأطلس . 

وبيئما كان حسان مقيما فى برقة وطرابلس يقضى وقته فى بنساء 
المنازل لجنده وهى المنازل التى سميت بعد ذلك بقتصور حسسان كان 
الروم قد احتلوا مدينة قرطاجنة . والكاهنة من جائيها نقوم بهدم 
الحصون والمدن ليقينها بأنها السبب الذى يدفع العرب لغزو المغرب . 
وقالت فى تبربر ذلك : « بريد العرب البلاد والذهب والفضة . ونحن 
انما تريد المزارع والمراعى . ولا أرى الا آن أخرب افريقية حتى بينسوا 
منها » وقد كأن هثماً سببيا جعل السكان بيثنقضون من حولها . وثمئوا 
حكم العرب القذى بتميز بالعدل وسيادة القاثون والنظام ولاسلع بقادته 
المسلمين من العسف ماسلعٌ بهذه الحاكمة الطاغية . 

ومغى على تلك الاحداث نحو أربع سنوات . كان حسان خلالها 
بلح على الخليفة ق ارسال مدد اليه ويستحثه بقوله : « ان أمم المغرب 
ليس لها غاية ولايقف أحد مئها على نهاية . كلما بادت أمة خلفتها أمم , » 

واستجاب الخليفة لتوسللات حسان فبعث له المدد والاموال 
فاكتمل لحسان جيش كبير . فقرر فى الحال الزحف لمقاتلة هذه المرأة 
ثانيا فاما نصر نهائى واما استشهاد فى سبيل الله . 

واانطلق حسان بالمسلمين من برقة قى خلال عام .١م‏ من الهحرة 
7.1 م) واجتاح المناطق فى سهولة وسر وقابله أهل اليلاد بالترحيب 
وقدموا له الطاعة لأنهم كانوا رأغبين عن حكم الكاهئة التى أنزلت بمدلهم 
الخراب والدمار . 

وى أثناء عبورن حسان لمنطقة جبل أوراس وجد نفسه فجأة امام 


اق 


حيوش عدوته فالتحم معها فى صراع مرير وصمدت له وحرت الدمام 
إتهارا ٠.‏ وخيل للناس أن القيامة قد قامت © ولما أدركت الكاهنة أن 
هزيمتها محتومة « بعثت بولديها ليستأمنا حسانا » فأمنهما » وقيل : 
حين أنها ظلت تواصل القتال لحمابة مؤٌخرتها لتتمكن من الهروب الى 
الجبل » ولكن حسانا أقفسد عليها خطتها حين التقى دها عند دش الكاهنة» 
وشاء الله الا بخذل حسانا وجئوده فى هذه المرة فانتصروا عليها وقتلوها 
المسلمين 04 بعدها أخذوا يدخلون فى دين الاسسسلام أفواجا وجماعات 
وينتظمون فى صفوف اخوانهم العرب المسلمين . 

كان الروم خلال هذا الصراع قد استطاعوا بقيادة البطريبق بوحنا 
احتلال قرطاحنة كما أسلفئا » فلما فرغ حسان من أمر الكاهئة اتحه 
اليهم بؤازره أاسطول بحري قدم من الشام ومصر لمساعدته »© وحمل 
علبيع ق البر والبس عتى طر وهر من قرطاجنة » وكانث هله الخ هرة 
يرون ها الدكة فبويللك تحى خسان مان اكين التوئ الهنارنة للروفان 
عسكربة مدمرة ٠.‏ 

ثم اتجه حسان بعد ذلك الى تنظيم البلاد على نحو ماهو قائم فى 

« وفى هذه السنة ( 5م ه ) استقامت بلاد افريقية لحسان بن 
وعلى من أقام معهم على دين النصرانية » » 
صغيرة وقام بتحصينها حتى لايفاجئه الروم من البحر وهى قى الوقت 
بمفسك تشرف عل قرطاجنة ©» وآخذ دوحة جهوده تحسو القبروان 4 فوسع 
الموافقة لسنة ٠١‏ ميلادية » وكان أهم عمل له فى افريقية بعد ذلك هو 
سعيه المتواصل لنشر الاسلام وتأليف القلوب . كما أشرك معه البربر فى 
حروبه ألتى وصل فيها الى طنجة ؛ وجعل لهم نصيبا من الغنائم » ورتب 
لهم العطايا مثلهم مثل اخوائهم العرب وبذلك حيب البرير فى الاسلام ؛ 
وخطا الألوف منهم نحو خير الوحدانية فعزتهم بعد ذلة » وجمعتهم بعد 
فرقة ؛ وهدتهم بعد ضلالة » وأصبحوا بعد أن حاربوا الاسلام » جنوداله 
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مؤمنين بعدله مطبقين تعاليمه مستضيثين بنوره « قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السللام وبخرجهم 

وهكذا استطاع حسان أن بحول لاد الممرب كلها الى ولابة 
أسلامية قلبا وقالبا وأصبحت كلمة المغرب الاستلامى ندوى فى أسسماع 
العالمين ٠.‏ 

تم ذلك كله فى عهد هذا القائد العربى العظيم الذى لم هدر 
لسياسته هذه أن تطول »© اذ أن عبد العزيز بن مروان ( صاحب مصر ) 
قام بعزله » وقيل * ان نزاعا حدث بينهما » فأخذ عبد المزيز يضيق عليه 
الخناق وبحد من سلطته ونشاطه فى المغرب » قلمى بجد حسسان بدا من 
أعتزال منئصيه وائرحيل الى دمشق ثاركا أمر المغفرب لمومسى بن نصير ٠.‏ 


1!!!11!!!!1 1111ل الكل انلال انا لنلت ات تكت نالا تلان للك لكلل نط لتلا الال تاك لْتتلالنا اتات الملل 


الفصل التاسع 


غزوات عومى إن نصير 


غادر موسى بن نصير مصر على رأس قوة ضارية متجها الى المغرب 
ليتولى أمره © ويثبت دعائم الاسلام فيه ويئشره بين بغانا العناصر 

وما أن وصل مديئة القيروان يصحية أولاده « عيد الله وعبدالمعزيز 
ومروأن » وآولاد الشهيد عقبة بن نافع « عياض وعثمان وآبى عبيدة 
قليل » وهى أن ينشر أجنحته فى جميع أنحاء المغرب وبخاصة فى أقاليمه 
الشمالية » لياخذ البيعة من جميع أهله فى وقت واحد ٠‏ 


وكانت أولى ضربانه متجهة الى المتمردين فى قلعة «زغوان» القريبة 
من القيروان » فبعث اليهم بفرقة من خسماثئة فارس أمكنهم أنيضربوهم 
الضربة القاضية وريأخذوا البيعة ممن استسلم متهم . 

ثم بدأ موسى بعد ذلك فى تنفيف خطته فقسم الحيشى الى عدة 
أقسام : : 

القسم الاول : قاده ابنه عبد الله بن موسى »© وانطلق به الى أماكن 
العصاة حول تونس فأخضعهم وسبى منهم سبيا عظيما . 

القسم الثانى : بعث على رأسه أبنه مروان بن موسى وزحف به 
نحو الاماكن القربية من الساحل » فانتصر على فلول الروم وأنصارهم 
من البرير وغنم غنائم هائلة . 

القسم الثالث : عين عليه موسى أولاد الشسهيد عقبة ووجههم الى 
ومقتله » وقد حالفهم التوفيق فائخنوهم بالطعنات ولم يتركوهم الابعد 
أن أقنوهم حميعا وعلى رأسهم « ستمائة » رجل هم قادة أمرهم . 

القسم الرابع : توجه به موسى بصحية كبار القواد عياش بن اخيل 
والفيرة بن أبى بردة وزرعة بن أبى مدرك ؛ وظل يفرع به اماكن الثائرين 
شمالا وغربا وجنوبا حتى استطاع أن يقضى على بقايا الحاميات الرومية 
وأنصارها » وكان قضاؤه شديدا مروعا » فلاقي بعض العصاة من قبائل 


كلل 


هوادة وزنانة وكتامة وصنهاحة وغيرهم من ثوار البتر والبرانس على 
نديه أشد انواع التنكيل مما جعل السكان يتسابقون فى الخضوع له 
ويهرعون: اليه معلتين اسللامهم ليأخذوا مكانهم فى جيوش الغزو لينالوا 
الغئاثم وثواب الله على اعلاء كلمته وتثبيت وحدانيته . 

ولم يفت موسى فى أثناء ذلك أن يبعث ببعض الغنائم النفيسة 
والسبايا الجميلات الى مولاه عبد العزيز بمصر »© ثم للخليفة عبد الملك 
ويقول الوّرخ الدينورى فى ذلك : « وأهديت لعبد الملك جارية افريقية 
نساء دهرها »6 وكانت أثيرة لدى عبد الملك » . 

وهكذا نجح موسى بن نصير فى أرضاء الخليفة فزال بذلك ماكان. 
بحمله له من أحقاد , 

اجتمع .لوسى بن نصير بعد تلك الانتصارات آلاف من فرسان البربر 
الشجمان انضموا أليه عن طواعية 4 وكان منهم فارس مو من صادق 
الايمان ذلك هو طارق بن زباد الليثى الذى أظهر من الاخلاص لدعوة 
الاسئلام مااسترعى انتباه موسى بن نصير فقربه اليه وقدمه على من عداه 
من كبار القواد » وقد اختلف الروأة فى نسب طارق فالأكثرون يقولون . 
انه بربرى 4 وأنه مولى موسى بن نصير ؛ وقال آخرون : انه فارسى 
قبيلة عربية اختلطت دملؤها بدمام الوندال الذن سكنئوا المغرب فى عام 

وقد كان طارق أبيض الوجه أشقر الشعر » أزرق العيئين . حتى 
ان بعض الموؤرخين المحدثين بعدونه جرمانى الاصل أكثر منه افريقيا . 

كان لابك لموسى وقد اجتمع له هذا الجحيش المربرى الحرار الذى 
بلغ عددة حوالى اثنى عش رألف فارس جمعتهم 2 العرب صمات اللداوة 
والفطرة وحب الفزو فى مسبيل الله أن بيفتح لهم محجالا للغزو والا أفلت» 
منه زمامهم » لذلك ماكاد ينتهى من تدبير شئون المدن التى طهرها من 
اللتمردين حتى سرعان ماقادهم جميعا بصحبة حيشه العربى البالغ 
« سبعة عشر ألفا » الى مياد ين ال مغرب الاقصى لاختضاع الثائرين واعادة. 
الأمن الى نصابه فى تلك الجهات 1 

وظل ممعنا فى زحفه يضرب ذات اليمين وذات الششمال لاتصده. 
حصون ولاتقف فى سبيله عقبة حتى اجتاز نهر درعة لاول مرة قىتاريخ 


١ 


الفتح العربى لافريقية » وبلغفت حيوشه السوس الاقصى فى تلك البقعة 
التى لم يمل ليها اى فاتح أجنبى غيره . 

وبعد أن أخدذ موسى الطاعة من الاهالى استانف زحفه الخاطف 
نحو المدن التى على شاطىء المحيط الاطلسى 4 واتجه الى طنجة وهى فى 
ذلك الوقت أعظم بلاد الغرب حضارة » فبلفها فى خلال عام 66 للهجرة 
7.9 م) فوجدها حصينة قوبة ففرض عليها الحصار © وكان الحصار 
وقيل : انه اعتنق الاسلام لينقك أهله من السبى . 

نصر مابعده نصر لم يقنع به الفاتح الكبير » بل انطلق ثانيا كالريح 
نحو حصن ( سسنة ) الرومانى ليأخلذ الطامة من حماته فاستعصدى عليه 
كما استعصى على عقبة بن نافع من قبل » فحاصره وكان حاكمه يدعى 
لبيزئطة » ولما بدا العرب فى غزو المفرب وقضوا على قوة بيزنطة 
العسكرية فى مختلف الميادين اتجه يليان الى ملوك اسبانيا ليحموه من 
خطر الغزو الاسلامى » فكانوا بمدونه بالعون عن طريق البحر » وقيل : 
١نه‏ كان يمت بصلة النسب للملك فيطشسة ملك اسبانيا فى ذلك الوقت . 


ولما طال الحصار حول الحصن وعجز موسى عن فتحه رأى أن 
يتركه ويرجع الى طنجة حتى يؤّمن الطريق خلف المسلمين ومن هناك 
أخذ بشن عليه الحملات » ولكنه لم يستطع أن يئال منه وطرا نظرا ما 
كان يأتى بليان من المدد الاسبانى . 

وأخيرا قرر موسى الرجوع الى القبروان التى طال غيابه عنها تاركا 
القائد الشجاع طارق بن زياد على طنجة ومعه «١‏ تسعة عشر الفا ) من 
فرسان البربر والمسلمين وقلة من فقهاء العرب ليعلموهم فرائضالدين 
واصوله ؛ وعهد اليه بالعمل على 'خضاع قبائل غمازة وبراغوطة القاطنة 
حول طلجة . ثم كلفه مراقبة سبتة وانتهاز الفرص لغروها وتحطيم 

فاق موي فلنكة واعيه ان القروان جامرة الششرت الاسلاتي 
لتدبير آمر المدن المفتوحة ونشر الدين بين القبائل والاجداس . ونجح فى 
ذلك نجاحا كبيرا » واستطاع بما له من دراية واسعة فى قيادة الجماهر 
ونباهة فى ادارة الساطنة كما يذكر المقرى أن يمزج الأجناس بعضها ببعض 
وأحسن المعاملة » وطبق حكم المساواة لا فضل لأحد على آخر الا بالتفانى 
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فى الحياد قى سبيل الله واعلاء وحدائيته واقامة الحدود » فرغب الناس 
فى الاسلام » واستجابوا لنداثه الذى يقرع الأسماع على اختلاف عقائدهاء 
وبدعو 'الى الصللاة . فكأنما كان هذا النداء وهذا الأذان فيضا عحيبا من 
الله تفتحت به أسماع أهل المغرب وتطهرت أرواحهم © وامستجابت 
تقو سسهم لدعوة الحق والادمان 4 الدعوة الت تؤلف ولا تمزق 4 وتو حد 
ولا تفرق © وتصلم فى الارض » لا لتفسد بين الناس ٠.‏ وقد صنعت هذه 
الدعوى فى القلوب فوق ما يصنع السحر » فتدفق سيل الداخلين فى 
الاسالام من أهل المقرب متبهر ين بتعاليمه السمحة وصفحه الجميل وعقوه 
السايغ . « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع 
رضرائه سبل السلام ويخرجهم من الظليمات الى الثور .. » 


وبهذا أخذت اللغة والثقافة العربية تنتشر بسرعة واصيح الفتح 
الاسلامى للمغرب فتحا عسكريا ومعئويا فى آن واحد »© اذ ضمن انتقال 
شعب البربر عن حكم الروم المستعمرين الى حكم الخوانهم العرب المسلمين ٠‏ 
ومن دبانة الشرك والتثليث الى ديانة الاسلام والتوحيد حتى أصبح 
المغرب بمثاية «الجناح الغربى للأمة العربية الاسلامية التى نمتد حدودها 
من الخليج الى المحيط . 





موسى بن نصير يستآذن الخليفة فى فتح ١‏ اسبانياً 


الفصل الاول 


مقدمات فتح ‏ الأندلس 


بينما كان موسى بن, نصير يبعث الكتائب بصحية الفقهاء الى مختلفه 
أماكن القبائل القاطنة فى جوف البلاد لياخذوا البيعة منهم ويفقهوهم فى 
الدين الحديد » كان طارق بن زياد قد حاول مرارا غزو سبتة ولكنه 
لم يستطع ؛ وقد رأى حاكمها يليان من محاولات طارق المتكررة على 
مهاجمته أنه واقع فى بده فى يوم ما نظرا لما بتجمع لطارق كل بوم من 
الرجال الذين يهرعون اليه للانضواء تحت لوائه » فعزم على مصسالئعة 
( طارق ) والدخول معه فى الصلم ليأمن شره » وكان أن. اتصلت بينهما 
الاسباب » ونجحت مفاوضات الصلح بينهما . 

ولسنا نعلم شيمًا عن الاساس الدى قام السلام عليه بين الجانبين» 
وكل ما نمرفه آن طارقا حاول الاستيلاء على سبتة فلم يستطع فاكتفي 
اللاو ا لط ليت لاص ون 
البربر وهم كثيرون . 

وكان طارق سياسيا بارعة قبادل بليان ودابود » وفى هذه الاثناء 
مات (غيطشسة) ملك اسسبانيا والعون الاكبر ليليان فى الدفاع عن مدينته 
واغتصب عرشه القائد القوطى ( رودريحو ) أولذريق كما سماه العريه 
وشتله شمل ورثته الشرعيين ( اولاد غيطشة ) وتنفيذأ لما كان بين 
عه ويليان من عهد ارادالاخير مساعدة أولاد حليفه ليجلسوة 
على عرش أبيهم, ولكنه عجز عن ذلك © فوقف فى مدينته ( سبتة ) يرقبه 
الاحداث © وكان لا يفتأ يدبر المؤامرات لخلع لذريق ٠٠‏ 

وق أثناء ذلك جاءه الخبر بأن ابنته ( فلورندا ) أو ( كافا ) كما 
عرفها العرب التى كانت تعيش فى قصر اسبانيا لتتادب بآداب اللوك 
كما جرت بذلك العادة وقتئدذ » وهى قييام آمراء الاقاليم وخلفاء الملوك 
بارسال بناتهم وأولادهم الى بلاط الملك بطليطلة لهذا الغفرض  -‏ قد 
اغتصبها الامبراطور ( لذريق ) واهدر شرفها » فعزم يليان على الانتقام , 
منه بأى ثمن حتى 'لو كان فى ذلك تحريض المسلمين على غزو اسبانيا 
النصرانية ومساعدتهم © وقد آثر ان بكتم هذا فى نفسه حتى يسترد 
ابنته وقال فى ذلك لاهله فى روابة المؤرخ أبن عبد الحكم : « لا أرى له 
عقوبة الا أن أدخل عليه العرب » » وبعث لطارق مسرا بهذا الخصوص 
قائلا : انى مدخلك الاندلس ٠‏ 


وكان ان غادر مدينتهوعير البوغاز الىاسبائيا وذهبه لقابلة لذريق. 

وذكر أن لدريق استغرب حضوره فى هذا الوقت (وقت الشتاء) » 
فتعلل يليان بقصة ابتكرها من وحى شياله » وهج أنه لم يحضر الا تحت 
الحاح زوحته المريضة التى أوشكت أن تموت وتتلهف على رؤية ابنتها 
قبل أن بدركها الموت » ورجاه أن يأذن لابئته بالرحيل معه ازيارة أمها 
الريضة » فتأئر لذريق ووافق على سفرها معه بعد آن منحها هداياه 
اللكية © واخذ عليها العهد بكتمان أمره معها كما أنعم على والدها بفيض 
من بره وعطاياة ٠.‏ 

وانقلب يليان راجعا بصحيبة ابنته وعندما ودع لذريق يليان 
كال له ما معثاة ., 

« اذا قدمت علينا ثانيا فتخير لنا من الشذائقات ( نوع من, طيور 
الصيد ) التى لم تزل تطرفنا بها فانها آثر جوارحنا لدئيا » فأجابه 
ليان © 

( آبها املك وحق المسيح لن بقيت لأدخلن عليك شذائقات مادخل 
عليك مثلها قط » ٠‏ 

وكان بضمر بهذا ما استقر رأبه عليه من مساعدة المسلمين لغزو 
اسبانيا لخلعه انتقاما منه وتشفيا فيه . 

وهنا بقلب عليئا الظن أن السلام الذى قام بين يليان وطارق 
كان من ضمن دوافعه تلك الحادثة التى وقعت قبل اتصال الرجلين 
احدهما بالآخر »© تلك التى دفعت يليان عند وصوله الى ( سبتة ) مع 
ابنته بأن سعث لطارق وبحضه على فتم الاتدلس واعدا ايأه بالمساعدة 
و:قديم السفن اللازمة لنقل جنوده الى الشاطىء الآخر على ألا يتعرض 
للاغارة على حصنه ويتركه لشأنه سيدا عليه » وقبل طارق العر ضوبدآ 
يعمل له كما هو موضح بعد . ووصل يليان الى حصنه (سبتة) وتقايل 
مع رسسل أولاد ( غيطشة ) وعرض عليهم ماثواه للامبراطور للدريق 
نوا فقوأ على بما أضسهن. ولوى زفوصوا ,له العمل آملين :ان يكون غن ذلق 
فاتحة خير لاعادة العرش المغتصب الى ورثته الشرعيين (أولاد غيطشة) + 

وذهب ( أخيلا ) حاكم طنجة السابق الذى دخل فى ذمة السلمين 
يبلغ طارقا ما اتفق عليه المتآمرون من دعوته لفزو الاندلس وأن آعوائهم 
بالشاطىء الآخر منتظرون عبوره لمعاولته وانهم, اتفقوا على القدنر بالذريق' 
بوم المعركة الفاصلة بينه وبين السلمين . 
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وائق من نجاح مؤامرته ضد لذريق خصوصا ان الاخبار قد وصلته قبل 
مغادرة سيتة بأن لذريق قد ذهب الى اقليم ( بنبلونة ) فى أقصى الشمال 
لاخضاع أنصار أرلاد ( غيطشة ) الذين ثم يغمد لهم سسيف منذل أن 
اغتصب لذريق العرش من أصحابة ؛ وكان اللقاء بين الرجلين يبقشر 
بالتجاح ©» فسرعان ما اتفقا على العمل معأ . 

واستقر الرأى على أن يذهب يليان الى موسى بن نصير لعرض الامر 
عليه وأخذ مواقفتهة . 

ومضى بليان من فوره ووصل القيروان قى خلال عام 1.١‏ للهجرة 
اللموافق لعام 8 الميلادى وأخدذ بحبب موسى فى فتح الانداس وسهل 
مع جميع ما يلزمه من العدد والعتاد حتى يعبر العرب الى الضفة الاخرى ٠‏ 
العرر ض فابتدره قائلا * 

« ومن أسن أن آتيقنى صدق نياتك ؟ » 

فقال يليان * 

« كلفنى شيمًا أثبت لكم فيه معشر العرب اتنى صادق فيما 
عرضات 6 * 

فطلب منه موسى أن يقوم بغارة على شواطىء الاندلس ليكون ذلك 
بمثابة اعلان الحرب على لذريق من ناحيته . 

ونفذ يليان الامر وقام رجاله بغارة خاطفة على اسبانيا عادوا بعدها 
محملين بكثير من الغنائم ؛ الامر الذى طمآن موهسى وشجعه على الاقدام على 
الفئح * 

وكان لابد لموسى بن نصير أن يبعث للخليفة ( الوليد بن عبد الملك ) 
وقتئد يعرض عليه الامر ويستأذنه فى الغزد ©» فرك عليه الوليد بقوله : 
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ه خضها ت أولا-بالشرايا ل( يعتى بقلة من البجنود ) :تي ثري 
وتختبر شأنها ولا تغرر بالمسلمين فى بحر شديد الاهوال » 

ورد عليه مومى يقول : 

إل أنه ليس سحر زخار وانما هو زكاق لستسين للناظر ما وراءه إل 

فنصحه الخليفة ثانيا : بأن يكتشنها بنفر قليل من الفرسان قبل 
مغامرته بحيشه الكبير . 

وأخذ مومى بن تصير يستعد لارسال فرقة صغيرة من الجنود كأمر 
الخليقة لاستطلاع أحوال الاندلس لق وبعث دخير بليان بالامر فأظهر هذا 
فرحه ووضع سفئه الاربع على استعداد لنقل السلمين ومساعدتهم فى 
العودة ثانيا , 


كاملل 


الفصل الثانى 


واختار موسى بن نصير للقيام بهذه المغامرة واكتشاف الاندلس, 
أحد قواد العرب المشسهورين بالاقدام هو « أبوزرعة طريف بن ملوك 
المعافرى » وزوذه بكتيبة من الفرسان عددها أريعمائة فارس سار بهم 
الى ( سبتة ) ©» وهئاك وحدوا لى انتظارهم يليان قأركبهم السفن مع 
نفر من رجاله » واجتازت بهم مضيق جبل كالبى «جبل طارق بعد ذلك» 
ثم نزلوا فى جزيرة ( بالوماس ) على مقربة من ااأوضع الذى أنشلت فيه 
بعد ذلك بلدة طريف وألتى تسمى اليوم « رآس طريف » وقد كان فى 
استقبالهم أعوان بلبان وأولاد فيطشة لمعاونتهم وحراسة موؤخرتهم وكان. 
ذلك فى شهر رمضان سنة 19 هجرية ( بوليو سنة .الام ) 

وانطلق الفرسان العرب يجويون الشساطىم الجتوبى للاتدلس 
ويستولون على كل ما صادفهم من كنوز الارض وفتياتها الحسنان دون 
أن يجدوا أمامهم ما يصدهم أو يعرقل سير غزوتهم الصغرى * 

وعاد الجنود سالمين ؛ وبعث طريف الى همومى بنتائج مغامرته 
ونصيبه من الفنائم التى كانت فريدة فى نوعها جعلت موسى يصر على, 
امتلاك الاندلس مهما كان الثمن , واسثقر رأيه على ارسال جيش كبير 
لغزوها بقيادة صفيه البطل المقدام طارق دن زياد ٠‏ 

ونحب وقد أصبحنا قاب قوسبين من أسبانيا أن نقول. كلمة عنها 
حتى ستطيع القارىء الكريم آن يلم المامة سريعة بحالتها قبل الفتح 
العرنى لها . 





اسبانيا والشعوب التى حكمتها قبل الفتح العربى ‏ 


الفصل الاول 


أسيانيا والهود 


111 !11 ]ا خخك 11ل للتك؟! الا ا11؟للاك1! 11 للخلا طالملا 1ل لاا 


تطل اسبائيا من الجهة الشمالية الغربية على المحيط الاطلسى + 
ومن الناحية الشر قية الجنوبية على البحر الايبض امتوسط » وهى مثلئة 
الشكل تقريبا وتعتمد على ثلاثة أركان ٠‏ الاأول : فى الشمال عند خليج 
غفونيا على المحيطف حتى ( حصن لك ) والثائى : عن الغرب عند ( شلنت 
ياقب ) بأقليم جليفية حتى ( شلب ) , والثالث يبدأ من الجهة الشرقية 
الجنوبية عند ( برشلونة ) تقريبا الى بوغاز جبل طارق ٠‏ 


ويفضل شمالى اسيباتيا عن قرتسا جبال البرنات واصل سكانها 
القدامى مزيج من (السلت) و (الاببربين) وقد نزح أليها فينيقيا فى خلال 
القرن العاشر قبل الميلاد وأسسوا على شواطئها الجنوبية عدة مدن منها 
يك . 


تداول هذا ل ل الآن ) . 


وق خلال القرن الخامس المذكور استطاع الفيئيقيون السيطرة على 
أسيائيا وازدهرت فى عهدهم مدينة قرطاجنة وأخيرا سقطت أسيانيا فى 
ايدى الرومان الغربيين حوالى 1.؟ قبل مولد اللمسيح عليه السلام . 


ومكثت اسبانيا تثن تحت وطة الامبراطورية الرومانية عدة قرون 7 
ولما سقطت روما تطلع بعضن حكام الاقاليم الى الانفراد بحكم أقاليمهم 
وكانالقائد ( ألاريك ) زعيم فرقة القوط الغربيينأشدهم نزعة للسيطرة 
فاستطاع أن بنشر نفوذه على مدينة روما ثم لخلفه ( أطاوولف )فسنار 
على نهجه 4 واستولى على بعض الاقاليم الجنوبية فى فرنسا ؛ومن هناك 
تطلع الى امتلاك اسبانيا » فزحف اليها بجيشه ؤدارت بينه وبين سكائها 
القدامى ومن معهم من قبائل الوندال معارك شديدة كأن النصر دائما 
حليفه فيها . ْ 
وحاول الوندال بقيادة ( جيسرك ) الوقوف أمامه , ولكنهم فشلوا 
وهربوا الى جئوبى اسبانيا واستقروا فيه وأطلقوا على هذا الجزء اسم 
( فائدا لوسيا ) كما سبق أن بيتاه . 
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وظل القوط فى صراع طويل مع الاسبان الى أن استطاع يوريك 
القوطى فى اوائل النصف الاخير من القرن الخامس الميلادى ان يتغلب 
على جميع القوى ويخضع الاقاليم الهمة فى جنوب فرنسا وش مالى 
أسبانيا وجنوبيها وقبل وفاته «١‏ ألخضع » لوزيتانيا « المرتغال حاليا » 
وبذلك أصيحت دولة القوط تمتد من أقصى الهضبة الفرنسية الى طرف 
إسبانيا الجنوبى : واخذت اسيانيا لاول مرة فى التاريخ تظهر كوحدة 
'سياسية واتخد ملوكها مديئة طليطلة مركزا للحكم والسلطان ٠ ٠‏ 

ومرت الأيام على اسبانيا وتقلب على عرشها كثير من ملوك القوط» 
وما بدأ سرطان الحقد السيامى يدب فى قاوب الطامعين انتابتها موجة من 
القتن والثورات »© وكان القرن السادس كله شعلة من الحروب الاهلية 
والمنازعات الطائفية ولقى بعض ملوكها حتفهم فى هذه الثورات الدموبة 
والتهز القوط الشرقيون وهم من سكان اس بايا القدامى بزعامة 
« ثيودريك » الفرضة لتحريرها من قيضتهم وهم الذين كانوا يخالفونهم 
.فى العقيدة فلقد كانوا يدينون بالعقيدة الآرية التى لا تؤمن بألوحية 
المسيح ولا تعترف للقساوسة بحق الوساطة بين الله والئاأس بعكس 
القوط, الشرقيين ( الكاثوليك ) الذين كانوا يدينون بألوهية الممسسيج 
و تقديس السيدة مريم البتول ٠‏ 

وقد حالف الحظ ( ثيؤدريك ) بعض الزمن ولكن سرعان ما قام 
أحد قواد القوط الغربيين بثورة حريئة استرد بها عرش اسبانيا ثانيا 
نفضل معونة امبراطور ( بيزرنطة له فى عام 5ه الميلادى ) . 


وفى عام ادم رأى الملك ريكاردو الذى تولى العرش فى سنة 
؟لادم وانتهت أيامه فى عام 5.1م حسما للنزاع الدينى الذى طال 
مداه بين ادنى قومه ودين آهالى اللاد الكاثو ليك وأكثرهم من اليشكنس 
( نافار ) الذين يقطنون فى النواحى الشمالية رأى أن يعلن اعتناقه 
بدين بعقيدتهم من حكام الاقاليم » ولكن خاب فأل الرجل وبئنى عشيرته 


وكان يزيد الجفوة بين أولئك وهؤلاء طبقة اليهود الفين, عائوا 
ابلغ صئوف الاضطهاد نتيجة لخياناتهم ومؤّامراتهم الدنيئةوالذين قاموا 
بمحاولات متعددة يبفون التخلص من حكم القوط »© فأخفقوا ومزقت 


كثرل 


جموعهم ونهبت ديارهم وقام ( رتكاردو ) بمصادرة شعائرهم الدينية 
وملعهم من الشهادة ضد المسيحيين 51 


وسار التاريخ يتوكا على عصاه يطوى فى سيره الاعوام الى آن 
اقبل شهر وفمير سنة ..لا ميلادبة ‏ فاعتلى العرش اللك غيطشة » 
وهو الملك السادس والعشرون من ملوك اسيانيا القوطيين . فرأى البلاد 
مقسمة الى عدة طبقات كالآتى : 


( 1 ) طبقة الامراء الحاكمين التى استولت على معظم الاراضى 
الزراعية ©» وكان لها مناصب القيادة والرعامة . 


(ب) طبقة الكهان وكان كل ما بملكونه معفى من الضرائب علاوة 
على اشتراكهم فى شئون الدولة وكان قضاؤهم لا مرد له ولم يكن القضماء 
عندهم وعند ملوكهم الا جباية الاموال وسلب الحقوق والاثراء الفاحش 

(ج) طبقة الصناع والتجار وصغار الملاك ويقع على عاتقها دفم 
الضرائب والغرامات + 


( د ) طبقة رقيق الارض وكان أفرادها الذين تكوئون اغلبية 
الشعب . بفلحون ضياع السادة ويدخلون فى عداد ثرواتهم © وكانوا 
محرومين من جميع حقوق الانسان كما كانوا ينتقلون من, سيد الى سيد 
كالتركات يتوارثها الابناء عن الاباء ٠‏ 

كانت هذه هزيمة اسبانيا عندما تولى غيطشة العرش وكان فى 
الرجل نزعة من الخير » فأراد أن يصلح ما آفسده أس لافه وأن يرد 
الحقوق ويمنح الشعب حقه فىالحياة وبحرره من ظلم الكنيسة والاقطاع 
قتاصر عليه الجميع تأعلئها عليهم حربا شعواء وظل يقاتلهم وحينماتبين 
له أن اليهود قد انضموا الى خصومه وكانوا حلفاءه بالأمس حمل عليهم 
وأصسابهم من سيفه ما جعلهم بر حون الخلاص مر حكم هذه الأسرة 
التى انزلت بهم اشد انواع التنكيل فى مدى قرئين من الزمان . 

واليهود فى كل عصر اشتهر وأ بالخياثة والغدر ورثوهما كابراأ عن 
كابر فى سبيل تحقيق [طماعهم ولو على حسابه شر فهم ©» وطلما اذوآ 


الكفنسسعوب الحرة بالطعناة الخائنئة , تراهم فى فترات ضعقهم جيناء 
اخساء بظهرون الولاء والاستسلام وفى فئرات قوانهم جبابرة فسا 
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بيشقون الأخدود ويحرقون النصارى تحريقا كما فعلوا بنصارى اليمن 
فى عام 4؟5 المبلادىفي زمن مليكهم اليهودى (ذونواس) وقد ندد القرآن 
الكريم بفعلتهم هذه بقوله « قتل أصحاب الآخدود النار ذات الوقود 
اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالؤمنين شهود وما نقموا منهم 
الا ان يؤمئوا بالله العزيز الحميد » . 


هذا هم اليهود »© أرادوا التنكيل بالملك فيطشة فتكل هو بهم كما 
كل بهم من سبقوه من الملوك والآباطرة ٠‏ 


الفتح العربى لاسبانيا 


اللللا لظ 


الفصل الاول. -. 


وقف موسى بن نصير يودع طارقا وهو يتقدم موكب الغزو لفاح 
أسيانيا وتعر ببهاً وحدره التهور ف الحرب محافظة على أرواح الجنود 
وأن ستشير أضحابه ويش ركهم فى الأمر ولا محتهد مسيرعا بل بالتؤدة: 
« فائها الحرب لا يصلحها الا الرجل الحازم الكيس الذى يعرف الفرصة ٠‏ 
فيقتنصها ثم وصى قواد الفرق بألا يحجبنوا عند اللقاء ولا يمثلوا عند 
القدرة وأن يتزهوا جهادهم عن عرض الدنيا قفى ذلك النصر كل النصر 
ثم وقف طارق فى أواخر ربيع الآخر سنة ؟41 هجرية الموافقة لسنة 
١‏ ميلادية يباشر عيور المسلمين الى شاطىء اسيانيا الجنوبى وهم علل. 
سفن يليان ويستمع اليهم وهم برددون فى اي م تن 
شعره الحماسى الذى مطلعه : 
ركيئا سقيئا بالمجاز مقيرا 
عسى أن يكون الله منا قد اشترى 
نفوسا وأموالا وأهلا بجنة 
اذا ما اشتهينا الشىء فيها تيسرا 
ولسئا تبالى كيف سبالت نفوسيئا 
اذا نحن أدركنا الذى كان أجدرا 


ولم يأت اليوم الخامس من شهر رجب الا كانت آخر دفعة من الجنود 
بقيادة طارق بن زياد وصحبه الكونتيليان تهبط 'أرضاسبانيا وقد وجد 
الجميع فى انتظارهم أنصار الملك غيطشة ؛ قكانوا لهم خير العون والسند» 


وبدأ طارق فى العمل سرعة فأمكنه أن سيطر على أكثر مدن الساحل. 
الجنوبى ( من قرطاجنة حتى الجزيرة الخشراء ) 'وبذلك أصيحت تلك المدن 
التى على مضميق جبل كاليى ( جبل طارق من ذلك الحين ) الذى يبلغ حوالى. 
خمسة كيلومترات ترفرف عليها الراية العربية الاسلامية ٠‏ 

تم تركها طارق فى. حراسة رجال يليان وانطلق هو شسمالا بغرب 
فملك ١‏ طريف ) وظل زاحفا دون أن يجد أمامه ما يصده حتى وصل مير 
البرباط الذى يخترق بحيرة لاخندا » وهتاك عسكر فى واديه الفسيح 
بجوار بلدة صغيرة أطلق عليها العرب اسم (بكة) وسسموا الوادى باسمها ٠‏ 
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وحاءت العيون تخبر طارقا دأن الامبر اطور لذريق قد غادر مدينهة 
خرطبة فى طريقه الى شذونة لملاقاته فى جيشس بلغ عدده (مائة ألف جندى) 

وأمام هذا الثبر أسرع طارق بارسال أحد قواده ( طريف بزملوك) 
الى موسى بن نصير يطلب منه مددا ويخبره بما أحرزه العرب من نصر وانهم 
ملكوا مداخل الاندلس وأن لذريق فى الطريق اليه بما لا قبل له به الا 
أن يشاء الله * 

وكان موسى بن نصير منذ عبور المسلمين بقيادة طارق بن زياد على 
سفن يليانقد ساءه ألا يكون للعرب أسطول بحرى يغنيهم عنطلبالمعونة 
من يليان وغيره » لذلك جلب العمال والصناع وشرع فى انشاء عدة سفن 
حتى صار عنده متها عدة كبيرة » فلما جاءه طريف برسالة طارق قام على 
الفور وبعث معه خمسة آلاف جندى أركبهم السفن العربية مرة واحدة ٠‏ 


ولم يمض طويل وقت حتى كان الجنود يأخذون مكانهم مع اخوائهم 
البسلاء فى سهل اليرباط » وهم جميعا أقوياء على المغانم حراص على اللقاء 
و معهم يليان المستأمن اليهم فى رجاله وأهل عمله يدلهم على الشغرات 
ويتحسس لهم الاخبار » وقد قرروا أن ينطلقوا الى ماهاجروا اليه فى عزيمة 
وبأس : قاما نصر 'ثثبت به دعوة التوحيد فى أرجاء اس بانيا , واما 
استشهاد فى سبيل مجد الله ووحدانيته ينالون به عند ربهم المقام الأسمى 
.ومنئزلة الصديقين الأبرار ٠‏ ْ 


1 
للك 
امللنا 
للك 
الا 
الزلن 

اا 

الا 

تلن 

لأا 

يذلل 

للد 

الا 

بلْللنا 

اللا 

ااانا 

اللا 

اا 

ا 

ا 

انالا 

اا 

بلللنا 

ااالء 

غازنا 

بلللنا 

تلن 

بالا 

يلللا 

يللا 

اللا 


1 
الفصل الثاد 
فى 
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كان الامبر اطور لدريق ميد أن عم سزول العرب الى الأندلس قلى 
أوقف جميع عملياته الحربية ضد الثوار ه فى اقليم بنبولنة + وغادر الشمال 
مسرعا الى مدينة « قرطبة » لتكوين جيش كيير يواجه به طارقا وصحيبه . 
وأرسل الرسل لأولاد غيطشة يعرض عليهم الصلح ويؤمنهم على أنفسهم 
و يستنفر هم للقتال معه وأن يكون الجميع يدا واحدة ضد المسلمين ٠‏ 

وقبل أولاد غيطشة العرض لتنفيذ مؤامرتهم ضده © وساروا اليه فى 
رجالهم وأنصار أبيهم » وبالقرب من قرية شقئدة انضموا الى جيش لذريق 
وهم جميعا يضمرون كرهه وقال كبيرهم : 

دان هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطاننا وليس من أله وائما كان 
من آتباعنا » فلسنا نعدم من سيرته خبالا فى أمرنا » وهؤلاء القوم (العربم) ' 
الطارقون (لبلادنا) لا حاجة لهم فى استيطان بلدنا وانما مر اذدهم أن يملئو1 
أيديهم من الغنائم » ثم بخرجوا عنا فلهم فلنتهزم باين الخبيثة اذا نحن 
لقينا القوم لعلهم يكفوننا أذاه فاذا انصرفوا عنا أقعدنا فى ملكنا من 
ستحقة » * 
1 وانطلق لذريق بجيشة وهر لا يدرى ما بيتهة له أولاد الملك غيطسية 
من غدر الى أن وصل سهل البرباط الفسسيح فى الجهة التى بقرب مديئنة 
شذونة »؛ فرأى على بعد حوالى فرسخين معسكر المسلمين » فوقف فى مكان. 
ننظم صفوفه ويعد جنوده للقتال » 


الال ليل 


الفصل الثالث 
معركة لكه وفرار لذريق 


وقف الغريمان وجها لوجه كل منهما ينتظن أن يكون خصمه البادىء 
بالهجوم ولما ظهر لطارق أن الساعة الفاصلة قد أوشكت أن تحل انفقمم 
قواد الفرق على حرق سفن الغزد لكى يفقد الجنود كل أمل فى العودة ثانيا 
الى اللغرب ويقاتلوا قتال المستميت وفى ذلك ضمان للفوز ٠ )١7‏ 

وسرعان ما اندلعت الئار فى السفن وملا دخانئها أجواز الفضاء الامر 
الذنى حي لذريق وبعث فى التو من يأتيه بنبأ ذلك ©» وقد هرعت اليه 
الرسل يملؤهم الفزع قاثئلين : « أيها الملك » لقد جاءك منهم من لا يريد 
الا الموت آو اصابة ما تحت قدميك فقد أحرقوا سفنهم اياسا لآنفسهممن. 
التعلق بها » ووقفوا فى السهل موطنين أنفسهم على الثباتث اذ ليس لهم فى 
ارضنا مكان مهرب » © فخاف ثم تضاعف جرّعه ٠‏ 

وفى الثامن والعشرين من شهر رمضان سسمنة 55 هحرية الموافق 19 
من يوليو سنة ١١ل‏ ميلادية وقف طارق بحث المسلمين على الصمود والثبات. 
فى أثناء القتال وقال فيهم خطبته الخالدة التى بدأها بقوله : 


أيها الناس ؛ أين المفر ؟ البحر من وزائكم والعدو أمامكم وليس لكم 
والله الا الصدق والصبر » واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام 
فى مأدبة اللئكام » وقد استقبلكم عدوكم بجيوشه وأسلحته وأقواته موفورة 
وأنتم لا وزر لكم الا سيوفكم ولا أقوات لكم الا ما تستخلصونه من أيدى 
عدوكم وان أمتدت بكم الايام على افتقار كم ولم تنجؤوا لكم أمرا ذهيبت 
ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم فادفعوا عن أنفسكم 
خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية ,م فقد ألقت به اليكم. 
عديئته الحصينة » وان انتهاز الفرصة فيه لممكن ان سمحتم لالفسكم 
بالموت » وانى لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة ©) ولا حملتكم على خطة أرخص 
متاعا فيها النفوس الا وأنا أبدا بنفسى » واعلمو! أنكم ان صسرتم على الأشق 
فلملا استمتعتم بالأآرفة الآلذ طويلا » فلا ترغوا بانفسكم عن نفسى فما 
حظكم فيه بأوفى من حظى ! 

ثم ختمها بقوله : 


)١(‏ بشك البعض في ذلك لان السفن لم تكن ملك المسلمين ولكن ليس مهن المستبفف 
أن تكون هذه السفن من التى بناها موسي بن نصم كما سبق القول .. 
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ما فعلت من شىء فافعلو! مثله ان حملت فاحملوا »6 وان وقفت فقفوا»: 
نم كونوا كهيئة رجل واحد فى القتال الى أن قال : 

وهأنئذا حامل حتى أغشساه(١)‏ فاحملوا بحملتى ٠»‏ واكتفوا لهم من فتح 
هذه الجزيرة بقتله فانهم بعده يخذلون ٠‏ 

و بعد لحظة صمت رهيية أصدر طارق للجنود اشارة الهجوم 3 
خانطلقوا الى صفوف أعدائهم كالريحالعاصفة مكبرين مهللينودوى صدى 
تكبيرهم فى أنحاء الوادى كرعد السماء فملاً الخوف قلوب القوط الذين 
لم يتعودوا من قبل سماع مثل هذا النداء ٠‏ وكان القتال بالقرب من بلدة 
شريش »© وظل سجلا بين الطرفين حوالى سسبعة أيام وفجأة بدأ أولاد 
غيطشة عندما سنحت لهم الفرصة ينفدون ماعاهدوا أنفسهم عليه فانسحبو؛ 
من مواقعهم وانضموا الى صفوف المسلمين الامر الذى أوقع الفشسل فى 
جيش القوط وجعل من نجا مئهم يدير ظهره للمسلمين فرارا ورعبا تاركا 
خلفه ملء السهل والجبل آلافا من حثشث اخوانة وعتادا لا يعد ولا يخصى ٠‏ 

أما لذريق فقد فر ناجيا بنفسه واتجه ناحية النهر ثم عبره سباحة 
الى الضفة الاخرى ناركا فرسه الأشهب المسرج بالذهب والياقوت وخفه 
المفضض على الشاطىء © ليوهم المنتصر ين بأنه غرق فيكفوا عن مطاردته » 
ولكننا سئلتقى به بعد ذلك على رأس جيش كثيف عندما يقف وجها لوجه 
أهام بطلنا ( موسى بن نصير ) فى معركة السواقى وسنشساهد قيها نهايته 
المحتومة ؟) ٠‏ 


5 , أى لذريق‎ )١( 
أقرا تفاصيل جميع معارك فتح الاندلس في كتناينا ( الطولة العربية في الاندلس‎ )8( 
. وفرنسا ) كتلب قوهية‎ 
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معركة شريش ( وإادى لكة ) وفرار لذريق 


م 


الفصل اكرابم 


الى طليطله 


ولا فرغ طارق من توزيع الغنائم على المحاربين عقب انتهاء المعركة 
انطلق نحو مديئة (استجه) فدخلها غازيا » ثم أشار عليه الكونت هليان 
بأن بقسم جيشة أربعة أقسام ٠‏ كل قسم يسير الى جهة لاخضاعها + فقيل 
طارق مشدورة الحليف > وسار القسم الأول بقيادة مغخرث الرومى لاحتلال 
مدينة قرطية » وزحف القسمان الثانى والثالث بقيادة زيد بن قاصد الى, 
مدن الجنوب © أما القسم الرابمع فقد قاده طارق بنفسه واندفع به لغزو 
مدينتى طليطله (العاصمة) (المائدة (قلعة هئارس) ٠‏ 

ولما كلل الله جبين هذه الجيوشى الاربعة بأكاليل الظفر ؛ واسستطاع 
مغيث الرومى فاح مدينة قرطبة وأسر حاكمها القوطى الذى احتفظ به 
لنفسه ليفتخر به عند الخليفة ( الوليد بن عبد الملك ع ٠‏ واستطاع .جيشا 
الجنوب الاستيلاء على مالقة دغرناطة وما حواليهما من قرى » دغنم طارق 
أموال العاصمة وتيجان الأباطرة الذهبية الأرصعة بالجواهر والمائدة الرائعة 
المصنوعة من الزبرجد الاخضر التى لها فلاثماية وخمس وسبعون رجلا 
والتى كان القساوسية يحملون عليها الأناجيل فى وقت العبادة ويضعونها 
على المذابم فى أيام الاعياد مياهاة بعظمتها ٠‏ 

كان الشتاء قد أقيل ففضل طارق بن زياد أن دقيم فى طليطلة 
ويوقف عمليات الغزو الى ما بعد انتهاء فصل الشتاء » وقام فى خلال ذلك 
باعادة أملاك أولاد الملك غيطقة اليهم اعترافا لهم بما قدموه للمسلميل من 
مساعدة + 

ولما عرف هؤلاء ( أولاد غيطشة ) أن العرب لم يأتوا أسبانيا وهم 
يقصدون اصابة الغنائم ثم يرحلون بعدها الى المغرب 'تمثوزا من طارق ثم من 
موسى بن نصير المزيد من الضياع ٠‏ ولكن البطلين رفضما واكتفيا باعادة 
«ثلاثة آلاف الضيعة» النتى كان لذريق قد صادرها منهم من قبل ٠‏ فامتثلوا 
للآمر وائزووا يندبون حلمهم الذى تبدد * وهو استرجاع عرش أبيهم 
المنقود > 


يا 


'القصل الخامس 


موسى بن نصير في الاندلس 


هرعت الرسل الى مومى بن نصير بالقيروان تحمل له تفاصيل الموقف. 
الحربى بالاندلس ومدى ما وصل اليه المسلمون من فح لها » فرأى أن 
طارقا قد اتجه فى زحفه شمالا بشرق وترك أغلب مدن الغرب دون غزوهاء 
وهى فى نظره أخطر الجهات على جيوش الفتح نظرا لكثرة ما تجمع فيها 
من القوط الهاربين » فعزم فورا على العبور يجيشه لاخضاع هذه المدن 
خسية أن' يقطع القوط خط الرجعة على المسلمين ٠‏ 

وبيتما هو آخذ فى الاستعداد لذلك اذ جاءته رسالة من طارق بحثه 
فيها على العبور اليه لنجدته قائلا له : « ان الامم قد تداعت علينا من كل 
ناحية » فالغوث الغوث » * 

وقد بحث طارق لموسى بهذه الاستغاثة بناء على الاخبار التى وصلت. 
اليه من الكونت يليان من أن القوط بدءوا يكتلون أنفسهم للانقضاض عليه. 
تى طليطلة » لذلك ما ان وردت هذه الاستغاثة الى موسى بن نصير حتى 
أسرع بتجهيز الجتود للابحار بهم الى الاندلس ٠‏ 

وفى أوائل شهر رجب من عام 15 للهجرة غادر موسى مدينئة القيروان. 
على رأس جيش بلغ عدده ثمانية عشر ألفا ونزل فى موضع بالاندلس سحى 
من ذلك الوقت بمرسى موسى » وكان فى استقباله الكونت يليان الذى 
حثه على الزرحف سرعة نظرا لاشتداد المقاومة القوطية التى بدأت ترفسع 
رأسها »؛ وتقض مضاجع الحاميات الاسلامية فى مختلف المدن التى فتحوهاء 


وما انتهى باقى الجنود من عبور البوغاز ووافوا زملاءهم فى مكانهم 
بالجزيرة الخضراء حتى انطلق موسى بن نصير بالجميع نحو مدن شذونة. 
وقرمونة وراعوق فاسسدوللى عليها دون جهد ٠‏ 

ثم تركها فى حراسة أتصار يليان وبعض الفرق العربية ونفر من. 
اليهود الذين تطوعو! لخدمة المسلميل منذ ابتداء الفتسم لحاجة فى نفس 
يعقرب ١ ْ ٠‏ 

وزحف مسرعا نحو مديئة اشبيلية دوهى حصن القوط الحصين ومن. 
أعظم مدن الاندلس وموقعها ساعد حماتها على الوقوف أمام هجمات. 
الزاحفين ؛ اذ أن نهر الوادى الكبير وهى على ضفته الهمنى يساعد فى 
مناعتها وتحصينئها » فاستعصت على موسى عدة أشبهر فحامرها حصاراكء 


16 


.مجكما : ولا أس فى سكانها اللجوع من شيدة الحصار قام مؤلاء السكان فى 
'لليل وغاقلوا حراسها القوط وفتحوا الابواب للغزاة ء» فدخلها موسى 
دخول الظافر ين وهرب القوط نحو مديئة باجة : واعتتصموا بداخلها » ومنها 
.راحوا يرقبوث سير التيار ٠‏ 

نم اتحجه موسى بن نصير بعد ذلك الى مدينة ماردة وكانت عله المدينة 
“من أمتع مدن أسبانيا وبها من الآثار والقصصور والكنائس ما يقوق اأوصف 
وقد فتحها موسى صلحا بعد حصار طويل » وما كاد ينتهى منها حتى بعث 
ابنه ( عبد العزيز ) الى اشبيلية لاخضاع الثائرين الذين انقضوا على الحامية 
الاسلامية واستولوا على المديئة ٠‏ وقد نجح عبد العزيز فى كسر شوكة 
المتمردين وأعاد النفوذ العربى الى المدينة « ثانيا » 4 ثم مضى نحو المدن 
"لغربية التى لم بتيسر للمسلمين فتحها مثل باجة وبابرة وشنتردن فنجح 
:فى الاستيلاء عليها جميعا ٠‏ 
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ااا املك 


الفصسل السادس 


موسى بن نصير ومقتل لذرق 


بينما كان موسى بن نصير يحتعل بانتصارات ابنه ( عبد العزيز ) 
ويعد جنوده للجولة الثانية » كان الامبراطور لذريق قد استطاع بعد 
هروبه عقب هزيمته فى مع ركةرلكة أن يجمع فلول جيشه المنهزم ويجند 
أنصاره مرة أخرى ثم وقف بهم فى المنطقة التى بين وادى نهرى (آنةء 
والناجة ) لعاودة الكرة ضد العرب * 

ولما وصلت هذه الاخبار الى موسى بن نصير قرر فورا الزحف نحو 
بلدة ( طليبرة » واستدعاء طارق بن زياد من مدينة طليطلة للزحف معا 
ومباغتة لذريق فى مكانه ٠‏ 


وترك موسى مدينة ماردة مسرعا مخترقا الطريق الرومانى القسديم 
الذى يصل ماردة بمدينة سلمئقة بحذاء تهير صغير سمى من ذلك الحين 
( نهر موسى ) * ١‏ 

والتقى موسى بطارق فى مكان يسمى ( المعرض © بين نهرى التاجة 
والتيتار وترجل طارق عن فرسه احتراما لقائده الأعلى » وتلقاءه موسى 
بالترحاب » ومدح شجاعته وحسن بلائه قائلا : 

د يا طارق 4 لن يجازيك الوليد بن عبد الملك ( الخليفة ) على بلائك 
باثثر من أن يبيحك الاندلس ٠‏ فاستبحه هنيئا مريئا » 

ورد عليه طارق بقوله : ٠‏ 

« أيها الامبر » والله لا أرجع عن قصدى هذا ما لم أنته الى البحر 
اللحينط » ٠‏ 

وبعد أن تفقد موسى صفوف المسلمين دوشكرهم على جهادهم وأآشاد 
بانتصاراتهم المظفرة عسكر بهم ( فى ناحية السواقى ) استعدادا للمعراكة 
الفاصلة نه وبين لذريق * 


وف اهدي الاتياة كان التازيق يرسك بوتبالة سد مستكن لمق + 
وقد خيل اليه أنه بضربة خاطفة سيقضى عليهم نظر! لوقوقهم فى صسدم 
المنطقة الى تبعد عشرات كيلومترات عن أى مركز لهم يستطيعون طلب 
التجحدة منه + 


والتحم الجيشان فظل القتال طيلة النهار وفجأة لمح «مروان بن موسى 
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«بن نصير » الامبراطور لدريق وهو يقانل كالشيطان على جوادم فاتدفع 
قاب قوسين أو أدنى وفى عزمة المؤمن الواثق بنفسه ونصره رفع سيفهة 
وهوى به على عاتقه ثم كرر ضريئته فسقط بعدها مجندلا تحت الاقدام » 
..والفارس الشجاع يكبر تكبيرة النصر » فسمعه كل من فى المبدان 4 فأجاب 
كل عربى ( الله أكبر ) عدونا قد مات ٠‏ 

وبموت لذريق اضطربت صفوفه ؛ دهرب من دقى من أنصاره ناجين 
بأنفسهم من سيف غالب خرج فى سبيل الله غازيا ولدين الوحدانية ناشرا 
فكان من المنتصرين © ثم راح هؤّلاء الهاربون فى مخا بهم يذرفون الدمع 
السخين على مليكهم المقتول » وباتوا يرثونه بالملاحم الشبعرية الحزيئة وكان 
أروعها تلك الملحمة التى ظلوا ينشدونها على لسان مليكهم السئين الطوال 
بومطلعها : 

كنت الليلة الماضية ملكا لاسبانيا وأصسيت الليلة ولا ملك لى ! 

كنت الليلة الماضية أملك القصور © وانى الليلة مشرد لا أعرف أين 
(صطجع ؟ 

وكان يخدمنى ليلة أمس مائة من الولدان دهم ركع سجود » وأما الآن 
ثائنى أنادى فأسمع رجع الصدى وما من أحد يلبى النداء ٠!‏ 

فيا لضيعة الأملويالسوثها من ساعة ! ويا لعنة هذا اليوم ! اليوم 
الى ولدت فيه لأكون ملكا [هذا البلد العظيم 1 

يا لبؤسى وشقائى ! فعما قريب سأشهد الشمس تغرب ويهبط ليل 
ثقيل 1 ا 

يأيها الموت من علمك التأنى والتمهل ؟ ما الذى تخشاه ؟ هيا اضرب 
ضربتك القاضبة ! 

وحقا كانت الضربة قاضية فبمقتله دانت اسبانيا للعرب زهاء ثمانية 
قرون طوال * 

والعجيب أن القوم قد خلعوا على مليكهم بعد. مصرعه أثواب البطولة 
وهم الذين كانوا يتمئنون زوال ملكه » وراحوا يتخذون منه المثل الاعلى 
لأمانيهم وآمالهم » بل ذهيوا الى أبعد من ذلك »© فقد اعتقدو! أنه ذهب حيا 
الى مكان مجهسول وانه يقضى أيامه فى ندم وحسرة على ما حجنت يداه من 
الآثام فحق شعبه . وقد أقبلت عليه الثمابين من جميع الأقطار ثم أخذت 


ل 


نيتلعه دون أن يقاومها فلما غسل ذنوبه وكفر عن آثامه فى جوفها خرج 
منها طاهرا مطهرا وانه اليوم يعيقى فى جزيرة السلام حتى يحين الوقت 
وبعود اليهم ثانيا ليقودهم الى النصر الذى فقده ء ولله فى خلقه شئون! 

وجمع المسلمون أحمالهم وغنائمهم وغادروا أرض المعركة واتجه بهم 
عوسى بن نصير نحو مدينة طليطلة حيث بلغه أن نفرا من القوط قد وثُبوا 
عليها وانتزعوها من أيدى الحراس العرب اثر مغادرة طارق بن زياد لها 
لقابلته ٠.‏ 

واستطاع موسى أن يبطش بالقوط بطشسة الجبارين ودخل طليطلة 
بين التكبير والتهليل ٠‏ ثم بدأ يجمع الغنائم ويطالب القواد بأسلابهم وى 
التى يعتيرؤنها حقا لهم الامر الذى كان له أسوأ الاثر فى نفوسهم ولاسيما 
فى نفسى مغيث الرومئى وزميله طارق بن زياد دذلك لمطالبة موسى لمغيث 
بتسليمه حاكم قرطبة الذى يحتفظ به مغيث ليتباهى به عند الخليفة وأخذه 
من طارق مائدة طليطلة الرائعة التى سبق ذكرما ٠‏ 


ولما فرغ موسى من ذلك بعث ( التابعى على بن رباح ) ف ( مغيث 
الرومى ) الى الشام ليبلغا الخليفة ( الوليد بن عيد الملك ) مالاحرزه 
المسلمون من نصر © وقد رأى مغيث فى هذه البعثة أعظم فرصة ليؤلب 
الخليفة على موسى » وبدس له عنده نكاية فيه مما أثر على خاتمة موسى عند 
سفره الى دمشسق امتثالا لآمر الخليفة كما سيراه القارىء مفصلا بعد ٠‏ 


م ١س‏ موسى بن نصير  1١16|‏ 
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الفصل السابع 
غزو الشهال وساك النقود 


6 هجرية _ "الا ميلا دية 


ظل موسى بن نصير بقية الشتاء مقيما فى طليطلة وفى أثناء اقامته 
ام بسك دنائير ذهبية وعملة برونزية ليدفع منها مرتبات الجنود ويتعامل 
بها المسلمون فى تلك اليلاد » اذ أنهم كانوا فى ذلك الوقت يتعاملون 
بالعملة الافريقية التى سبق أن سكها موسى قى المغقرب سنة +5 هجرية ) 
.وكان الدينار الذهبى الجديد مشسابها للدينار الافريقى » وقد كتب على أحد 
وجهيه .( محمد رسول الله ) يحيط بها نص باللاتينية عل هيئة دائرة » 
.ونقس على الوجه الآخر نجمة ذات ثمانى أذرع حولها كتابة باللاتينية » 
.ويل ذلك تناريغ السك وهو سنة 11 هجرية ٠‏ 


والعملة البرونزية كان تعريفها مكتوبا عليها باللغة اللاتينية أيضا ٠‏ 


ولما انقضى الشستاء ولاحت تباشير الصيف عزم موسى » على الخروج 
اللغزو » وانفق مع طارق على الزحف معا » وإنطلقا الى وادى الحجارة 
فاستوليا عليه » ومنه انحدرا شرقا فأخضعا مدينة ( سرقسطة ) التى على 
الضفة اليمنى من نهر ابرة ٠‏ ثم غادراها الى مدينتى (الاردة ؛ وطركونة) 
وأخيرا دخلا مديئة (برشلونة) فاتحين وخطر لموسى بعد ذلك أن يعبر جبال 
البرنات بوينطلق لغزو الارض الكييرة (فرنسا أ الغال) » كما كانت تعرف 
من قيل مستأنفا زحفه شرقا الى القسطنطينة ومنها ينطلق الى الشنام 
ليلحق بدار الخلافة بدمشيق ؛ ولكن قواد الجيش نصحوه بعدم المخاطرة 
فى تلك الارض المجهولة » فأذعن لرأيهم» دعاد الى سرقسطة ليستعد للجولة 
الثانية ٠‏ : 


وفى أثناء ذلك حضر مفي ثالرومى قادما مندمشق يبحمل معه أمرا 
من الخليفة لموسى بن نصير يأمره فيه بوقف جميع عمليات الغزو فورا 
ومغادرة الاندلس بصحبية طارق بن زياد زوموافاتنه فى دمشق للقابلته ٠.‏ 
دأدرك موسى الذى كان له نظرة فى الرجال لا 'تخيب أن وراء هذه الدعوى 
ما وراءها نظرا لأ بدر منه فى حق مغيث من قبل »© فطلب من مغيث أن 
يمهله بعض الوقت لغزد الشمال على أن يعطيه نصف ما يغئم من الاموال 
والسسايا وأن يملكه قصر حاكم قرطبة فقبل مغيث العرض فسسار معه لغزو 
الشمال ٠‏ 


واتفق موسى مع طارق بأن بزحفا كل منهما على حدة محف طارق 


111 


أشمالا جهة شاطىء نهر 0 فأخضع ولابة أرغون ؛ ثم استولى علي بعض 
المدن ومنها مدبلة ليون 


أما موسى بن نصسر فقاد جيه ومعه معيث الرومى واندفع شمالا 
يغرب وسار متبعا نهير النالون حتى أدرك ( كوفادونجا ) ثم تركها الى 
( خيخون ) على شاطىء المخيط الاطلسى فملكها ؛ وآاخيرا بلغ حصن لك) 
تدمره عن آخره وأراد أن يأسر حاكيبة (بلايو) ولكنه أفلت سن الاسر 
و اعتصم بصخرة (بلاى) التى على المحيط » فبعث موسى فى اثره فرقة من 
العرساة الفيهن عليه 


وبعد هذا النصر المؤزر أل مغيث على موسى بالعودة الى دمسق تنفيذا 
لأمر الخليفة فاستجاب لله وى وبداأ ايمستعدك للرحيل 
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خاتمة موسى بن نصير ووقاته 


الفصيل الآؤل 


رحيل بلا عودة 


ل للا 


غادر موسى بن تصير حصان لك وانطلق الى ليون لقايلة طارق الذى 
قدم مناشتورقة؛ ومن هئاك سارا معا ومعهما مغيث الرومى» وفالطريق 
عرج موسى الى مدينة طليطلة لجمع الفنائم والاسرى من أمراء القوط 
وأشرافهم لاصطحابهم معة الى دمشق ٠‏ 

وا انتهى من ذلك استأنئف الرحيل الى أن وصل مدينة قرطبة 
فرأى (موسى) قصر حاكم المدينة الذى كان قد وهبه لمغيث فأشد بما شاعدم 
من فخامته وروعته حتى انه قرر أن يتقض قراره ويمنح مغيثا بديلا عنه 
قصرا آخر أقل روعة منه » الامر الذى زاد كراهية مغيث له » 

ومن قرطبة واصل موسى مسيره فوصلى مدينة اشبيلية وقيل ابحاره 
منها استخلف على الاندلس ابنه ( عبدالعزيز بن موسى ) ووصاه بمتابعة 
الفتح والغزد لما بقى من الاقاليم الاسبانية وخاصة التى فى الجنوب 
الشرقى » ثم اختار له مديئة اشبيلية عاصمة للبلاد لاتصالها بالبحر وقربها 
من المجاز * 

وعبر موسى الى المغرب فى شهر ذى القعدة سنة 16 هجرية (سبتمبر 
٠‏ سنة 5 الام) ولما وصل مدينة القيروان عين ابنه (مروان) حاكما عليها وعلى 
ما جاورها من الاقاليم » ثم نصب ابنه (عبد الملك) على حكومة طنجة وما 
يليها من بلدان المغرب الاقصى * 


وغادر موسى القيروان فى طريقه الى دمشق مصطحيا معة أسيراء 
وغنائمه التى لم دغنم مثلها فاتح من قله سوى سعد بن أبي وقاص عند 
فتح المدائن بالعراق ٠‏ 

وظل موسى يسرع فى سيره الى أن وصل مصر فى السابع من شهر 
ديسمبر من العام نفسه »6 ثفى أثناء الطريق طلب موسى من مغيث أن 
.يسلمه حاكم قرطبة الاسير الذى سبق ذكره فأبى مغيث أن يسلمه ايأه 
وقال له ١‏ لا يؤدبه للخليفة سواى » 

فما كأن من موسى الا أن هجم عليه وانتزع الاسير منه ) وهنا أشار 
على موسى بعض خاصته بأن يقتل الماكم قائلين له : (ان سرت به حيا 
طاليك به مفيث عند ااخليفة و (الحاكم) لا بكر قوله 4 ولكن اضرب 
علقه )1ء 


لفن 


واستمع موسى للمشورة وقتل الحاكم © الأمر الذى جعل الجفوة 
نزداد بين موسى ومغيث ودفعت الألخير بأن يضم الى صفه طارق بن زياد + 
واتفقا عند وصولهما الى دمشسق أن يسبقاه لمقابلة الخليفة ويشكواه عنده 
ويخيراه بما صنع بهما من خير المائدة وقتله لحاكم قرطبة وما قد استوللى 
عليه من أموالك وجواهر ( لم تصب الملوك مثلهما من بعد فتح فارس ) * 

وغادر موسى مصر منطلقا الى دمشق فلما وصل فلسطين قيل إنه 
كان بها فى ذلك الوقت ولى عهد الخلافة ( سليمان بن عبد الملك فلما رأى 
سليمان ما جمع موسى من غنائم ليس لها نظير طلب من موسى أن يتمهل 
فى سيره الى دمشسق لأن الخليفة ( الوليد ) فى النزع الاخير . وكان 
سليمان يبغى من ذلك أن يصل موسى بغنائمه الى دمشق بعد موت 
الوليد فتئول الغنائم كلها اليه ٠‏ 

ولكن موسى بن نصير أدرك ما يهدف اليه سليمان فلم يستمع له 
ولم يدفذ رغيته مما آثار حفيظة سليمان ضكه وعزم على الانتقام منه 
عندما يعتلى الخلافة بعد وفاة أخيه ٠‏ 


وحدث موسى الركب حتى وصل دمشسق وطلب مقاللة الخليفة 
حق موسى فائه تحامل على ثقسيهة وهو مريض وجلسن على امثير المسحد) 
لاستعقباله فبيت.مما راق من حلم القنائم :والجواهن التى لبر بمثلها قعل 
واستعرر رض الأسرى الذين البسهم موسى أفخر ثيابهم المطرزة بالذهب 
والفضة »؛ فلقد كانموسى بطبعه ميالا الىالمباهاة بما بقع فى يده منالأسرى 
العظام والاعلان بكل الوسائل عن انتصاراته المظفرة . 

ولا !نتهت عمليات التسليم دعا ( الوليد ) الى اقامة صلاة شكر ثم 
أوماً الى موسى بالتقرب البه ورقع لمن باناء ( العطور فصب عليه ثلاث 
مرات وأحجازه وقرض لو لده وموآليه وأحسن حوائز القواد الذيناشتركوا 
مع موسى ىق الفتح 2 ولم دمض أربعون بوما على هذآأ حتى مات الوليد 
أبن عبد الملك وأعلن فى الناس عن تولية (سليمان بن عبد الملك) خليفة 
مكانة , 


الفصل الها فى 


جزاء سيار )١(‏ 


لل اللا 


(|) كان سثمار مهندسسا فارسيا وقد أراد الامبراطون يزدجرد أن يلي قصرابالحيرة 
بالعراق ليتخذه هو وولده ( بهرام ) كمصحة فيعث لعامله (التعمان) بأن بين ىالخورئق 
فكلف هذا (سثمار) بناءه . فلما فرغ مته وأعجيوا به قال لهم : لو علمت ألكم توفونئى 
أجرى أينيته بناء يدور مع الشمسى . ققالوا ؛ وائكُ لتبنى أفضل منه ولم تبنه ! ثم 
أم.ءا يالئائه م. أعل. ألقصه 


استدعى ألية موسى بن نصير وبدأ لجاسسة والغل بملاً صدرة من ناحيته 
وأراد قبل أن ينفف فيه قضاءه أن س.تعلم منه عن بعض ما خفى عليهمن 
أخلاقه وصفاته وأحوال البلاد التى غزاها وسأله عما فعله مع طارق 
ومغفيث واستيلائه على ما ليس له من الغنائم قائلا له : 


سليمان : ما الذىكنت تفزع اليه عند حروبك ومباشرة عدوك ؟. 
موسى : الدعاء والصير عند اللقاء ٠‏ 

سليمان : فأى الخيل رأيتها فى ثلك البلاد أسيق ؟ 

مومى : الشقر * 

سليمان : أى الأمم كانت أشد قتالا ؟ 

موسى : هم أكثر من أن أصفهم ٠‏ 

سليمان : أخبرئى عن الروم . 

موسى : آساد فى حصونهم عقبان على خيولهم ونساء فى مراكبهم » 


أن رأوا فرصة انثهروها »© وأن رأوآا غلبة فأوعال تذهب ف الحبال 
0:0 دروت الهزيمة عارا ! 
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سليمان : فآخيرنى عن البرير ٠‏ 

موسى : محم أشيه العجم بالعرب نقاء ونجدة وصبرا وغفروسية ٠٠6٠‏ 
شليجال فاون هن الالدلسن: . 

موسى : ملوك مترفون وفرسان لا يخيبون ٠‏ 

سليمان : فأخبرنى عن الافرنج * 

موسى : هناك العدد والعدة والجلد والشدة والبأس والنحدة ٠‏ 
سليمان : فأخبرنى عن الحرب بيئك وبينهم. ألك كانت أم عليك؟ 


موسى : أما هذا فوالله ما هزمت لى راية قط ولا بدد جمعى ولا تكب 


المسلمون معى مند إقتحيت الاربعين الى أن بلغت الثمانين ٠‏ 


ثم صرقه سليمان بعد هذا وأرسل في طلب عمر بن عيد العزيز 
( ابن عم سليمان ) وقال له : 


( يابن العم 4 انى صساحب موسى غدا ) يعنى أنه سيحاكمهة غدا ؛ء 
فسكت عمر ولم يجب وخرج من عنده فبعث فى طلب موسى فلما وإفاه 
قال له عمر : ١‏ 

( يابن تصير انى أحبك لأربع ) : 

الواحدة 98 بعد أثرك فى سبيل الله وحهادك لعدو الله ٠‏ 

والثانية : حبك لآل محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 

والثالثة : حبك عياض بن عتية لما تعلم من حسن رأيى فيه ٠‏ 

والرابعة : ان لأبى عندك ( عبد العزين بن مروان ) يدا وصنيعة + 
وأنا أحب أن م إنده وصئيعتة حيث كاننا ب ء 

وقبل أن بجيبة موسى استطرد عمر قائلا : وقد سمعت أمير المؤمنين 
يذكر أنه صاحبك غدا فأانظر فيما أنت فيه ناظر من أمرك ! 

فقال عمر : لو قبلت ذلك من أحد .. قبلت منك ل واكن أسند 
الى من احببت ٠.‏ 

ثم قام عمو وودعه وانصرف * 

و صبح موسى دن 1 اسار فاغثل وذهب الى دار الخلافة : وكان الوق 
صيفا فأذن له سليمان بالشول بين يديه وكان يجلس معه عمر بن 
قائلا له . 

قرد عليه موسى بقوله : ان طارقا لم يرها قط الا علدى . 

فالتفت طارق الى الخليفة وكان حاضرا وقال له : 

( فليسآله آمير الؤعنين عن الرجل المفقودة منها) , 


1 


وكان طارق قبل أن يقدم المائدة الى موسى فى طليطلة قد نع منها 
احدى أرحلها الذهبية وأخفاها عنه » فلما سأله موسى عنها قال له طارق 
عن باقى أرجلها ٠‏ 

خقال سليمان لموسى : وأبن الرجل المفقودة ؟ ٠‏ 

فقال موسى : هكذا أصمتها وعوضتها دهده الرجل 7 

وحينئذ مد طارق بده فى قبائه وأخرج الرجل الأصلية منه وقدمها 
الى الخليفة » فظهر للمجتمعين بطلان ادعاء موسى فى ملكيتها مما جعل 
ه سليمان » يأمر بعزله عن جميع أعماله ومصادرة ما أصابه من غنائم 

( قائلنى ألله ان لم أقتلك ) واستطرد قائلا : ( والله لأفلن غريك 
ولأفرقن جمعك ولاأصغرن من قدرك ) ٠‏ 

( أما قولك تفل من غربى وتخفض من قدرى فان ذلك بيد الله والى 
الله المأرجع لا اليك وبه أستعين عليك ! ) . 

وأمام هذا التحدى لم كتف سليمان. لمصصادرة ما استحوذ عليه 
موسى من غنائم بل فرض عليه غرامة باهظة مقدارها ( أربعون مليونا 

ولا رأى موسى أنه سيعجز عن تسيدند هذه الغرامة الفادحة وجه 
كلامه للخليفة قائلا : 

ر أما والله با أمير الم رٌمتين ما هذا بلائى ولاقدر جزائى انى البعيد 
الآثر فى سسبيل الله العظيم » أما والله لمن فى بطن الأرض أحب الى ممن 
على ظهرها مروان وعيد الملك والوليد أخوك وعبد العزيز عمك وما أنت 
بعاعل يا أمير المؤمنين » انى لأرجو آلا يكرم موسى بهوان أمير المؤمنيل ) ٠‏ 

وبعد أن فرغ موسى من كلامه التفت سليمان الى ابن عمه ( عمر 
بن عبد العزيز ) وقال : 


( ما أرى يمينى الا بدا برئت يا عمر) ٠‏ 
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قال عمر فى روابته : فاغتنمتها منه وام أبال أن بحنث باحياء رجحل 
من المسلمين فأجيته 8 

( أجل يا أمير المؤمنين » امرؤٌ كبرت سسنه وكثر لحمه ( كان موسى 
بدينا ) وبه سقم قما أراه الاميتا ) * 


وبعد انتهاء عمر من كلامه التفت الخليفة الى الحاضرين وقال لهم 
( من يأخذ هنما إل 0 ف ا 2 منة هذه الأموال 5( 


وكان بزيد بن المهلب بن أبى صفرة حاضر! قى تلك الجلسة فأجاب 


« أنا يا أمير المؤمنين » ٠‏ 
كقال سليمان : 
« فخذه ولا تمسه وضمع العذاب على ابئيه ٠‏ مروان وعبد الأعلى )١(»‏ 


وخرج به يزيد فحمله على دابة ابئه » ثم اتجه به إلى منزله فأكرمه 
وأحسن اليه فلما انفردا وحدهما قال يزيد لموسى : 


« لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعرفهم بمكايد الحروب 
ومدارة الدنيا » فقل لى كيف حصلت ( وقععدك ) فى يد هذا الرجل 
( سليمان ) بعد ما ملكت الأندلس وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم البحر 
الزخار وتيقنت بعد المرام واستصعابه . وحصل فى يدك من الذخائر 
والأموال والمعاقل والرجال ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك فى بيد 
من لا يرحمك © ثم انك علمت أن « سليمان » ولى عهد وآنه الوالى بعد 
أخيه وقد أشرف على الهلاك لا محالة 4 وبعد ذلك خالفته » وألقيت بيدك الى 
التهلكة وأحقدت مالكك ومملوكك ,» ٠‏ 


وفى اليوم التالى ذهب ابن المهلب الى سليمان ليشفع لصديق أبيه 
فقال له سليمان : 


(1) يرجع وقوف يزيد مع موسي في محئلته الى صنيع قعله موسي يأبيه (الهلب) 
عندما عزله بشر بن مروان ( حاكم العراق في ذلك الوقت ) من قتال الازارقة ( الخوارج ) 
وأراد قله فتصدى له موسي ونجاه . ولا استفحل آمر الازارقة نصح موسي (بشر) باعادة 
المهلب الى قثالهم فهو أدرى يمكايدهم وتال له : ليس مثل المهلب في فضله وشرفه وقدره 
في قومه » وقد قبل بشر النصيحة واعاد المهلب ثانيا الى القيادة عزيزا مكرما . 


موسى بن تصير ب /ا/1١‏ 


(ان رس موسى قد اشتمل على مايمكن له من الظهور وانقياد الجمهور 
والتحكم فى الآموال » ولكنى قد وهبت لك دمه » وأنا بعد ذلك غير رافع 
عته العذاب حتى برد ما غل من مال الله ) ٠‏ 

فذهب يزيد الى موسى وأشار عليه باجابة آمير المؤمنين الى مقاضاته 
عن نفسه وأبنتيه » فرد عليه موسى بقوله : 

در أما اذا كنت أنت صاحبهذا الشأن فأنا غير مخبرك فيما صنعت 
لأمير المؤمنين وايم الله لو أمر سواك بى وكلفه البسط على لكان أحب الى 
أن ألقى الله عن وجل وأقرب الى من أن يأخدذ منى دينارا واحداء أديا يابنى 
عن نفسيكما وأبيكما » * 

وذهب يزيد بن الملهب الى سليمان وأطلعه على ما ثم الاتفاق عليه 
وكان يقضى بالآتى : 

قبول موسى بمقاضاته ٠‏ 

هدم عزل ابنه ( عبد الله ) عن افريقية لمدة سنتين ٠‏ 


كل ما جباه موسى وابئه عبد العزيز بالاندلس يبقى له ( أى 
لموسى ) * 

+ أن يسلمه مولاه طارق بن زياد ٠»‏ 

وقد وضى سليمان بهذا الاتفاق ما عدا الشرط الأخير فلم يقيل أن 
يسلم م موسى  »‏ طارقا ( وأبقاه تحت العقوبة ) وبذلك ( تمت المقاضاة 
والتراضى ) ٠‏ 

ومرت الأيام علىموسى بن نصير وهو راض عما نزل به من قضاء الله 
الى أن أراد الله أن يرفع عنه نقمة سليمان بن عبد الملك فأدرك هذا 
ما أقدم عليه من اسساءة لموسى , فندم على ما قعل معه وجعل يقول لكل 
من يقابله أو يجالسه : 

« ما ندمت على شىء ©) ندامتى على ما فعلتهة بموسى » ٠‏ 

ومهما نكن نوع العقاب الذى لحق بموسى بن نصير فان الانسان 
لا سعه الا أن بعترف بأن الجلافة قد غمطت وأنكرت. فضله وتناست 
أعماله المجيدة ؛ تلك الاعمال التى حققت وحدة العرب وجمعت شملهم من 
الخليج الى المحيط لآول مرة فى التاريخ ٠‏ وقد كان أكرم لسليمان.بن 
عبد الملك أن يعمل على اكرام صاحيها والاشادة بفتوحه العسكرية التى 


١4 


حسكتت لآل مروان ومدت نفوذهم الى أقصى المغرب ونشرت رايتهم فى أعظم 
بمقعة فى أوروبا فى ذلك الزمن ألا وهى ( أسسيانيا ) التى عاش فيها 
الاسلام بفضله حوالى نمانية قرون ٠‏ ولم يكتف موسى بهذا بل انطلق 
فى عزيمة وقوة ينشر بأسن المروائيين فى بعض جزر البحر الأبيض : 
.فلقد حدثنا عذارى : أن موسى بعث المسلمين بقيادة ابنه ( عبد الله ) 
فغزوا صقلية وسردينية وميورقة ومنورقة وعادوا محملين بنفيس القتائم 
-والأسرى + 

لقد كان يجي على سليمان بن عيد الملك أن يضع كل هذا أمام 
عينيه قبل أن يصدر حكمه على البطل وأن يدرك أنه حينما رفض موسى 
ابن نصير أن يحيبه الى طلبه وهو فى فلسطين ليتمهل فى السير حتى يموت 
.الخليقة المريض لتئول غتائي الأندلس والمغرب له انما كأن يؤدى واجب 
رظيفته على أحسن مايكون الأداء ٠‏ وأن ثمهله فى السير وهى يعرف الدافع 
له انما كان يشركه فى الاثم وخيانة الأمانة التى اؤتمن عليها وهو فى 
الوقت نفسه يحنث بيمينه التى قطعها على نفسه عقب حادثة البصرة 
( ليهبن عمره فى خدمة كل خليفة مروائى بلا طمح وباخلاص لا تشونه 

كما كان يجب عليه أيضا ألا يستمع لوشاية مفيث الرومى ضد 
موسى وآن يعرف ان ما قام به مومى من المطالبة بحاكم قرطبة انما كان 
بطلب حقا من حفوقه بصفته القائد الاعلى للحيش ؛ لانه هو وحده الذى 
تثول ليه الغنائم » وهو وحده الذى يقوم بتوزيعها على المحاربين كل على 
.حسب درجته فى الجهاد بعد حجز الخمس منها للخلافة كما هو متبع » وهو 
وحده الدى يأمر فيطاع أمرء حفظا للكلمة » لا أن يوزع قواد !لفرق الغنائم 
.على أنفسبهم دون موافقة للقائد الأعلى » والاذعان لا“وامره ؛ فذلك مخالفة 
خطرة فى ايام السلم فما بالك فى آيام الحرب اذ يؤدى فى النهابة ال ىتفرق 
الكلمة وانتشار الفوضى فى صفوف المقاتلين » وحينئد تكون الهزيية المرة 
كما وقع .فى حملة ( عبد الرحمن الغافقى ) بعد ذلك بالقرب من باريس 
.عندما رفض قواد البربر أمر .عيد الرحمن بترك الغنائم وراءهم لينطلقوا 
خفافا لغرو بقية فرنسا ؛ ولكنهم أصروا على اصطحابها معهم فى أثناء 
.الزحف قكانت سيبا فى الهزيمة الساحقة فى معركة ( بلاط الشهداء ) 
«واستشهاد البطل .عبد المرحمن الغافقى وانحسر النفوذ العربى عن 
تأرض فرنسا بعد .احتلال عربى لها مدى اأربعين عاما 'تقرييا ٠ )١(‏ 


(() اقرأ .تفامبيل ذلك في كتاتنا اللبظولة الكبربية “في .الاندلس .وفرنسا (كتب قومية) . 


تقول كان يجب على سليمان بن عبد الملك أن بدخل كل اعمال موسى. 
العظيمة فى حسابه والا يحرمه التكريم والمكافاة التى كان يستحقها أمثاله 
من القواد العظام الذين وسموا رقعة الاسلام ونشروا رايته فى كتس من 
بقاع الأرض المعمورة وقتئذ لا أن يطوح به فى زوايا النسيان وجحور 
الاعمال » ولكن هو دائما الطمم والحقد الشخصى اللذان طالما قوضا الآمم 
الناهضة وساما الأبرياء سوء العدذاي + 

وقد أزاد سليمان بن عيد الملك أن يكفر عن اساءته لموسى بن نصير 
فاستصحيه معه لتأدية فرضة الحج وزيارة قبر التيى عليه الصلاتة 
والسلام وذلك فى حوالى سئة سبح وتسعين للهجوة ٠‏ 

وفى أثناء الطريق والموكب يعبر وادى !لقرى ياقليم الحجاز التابيته ‏ 
موسى أغماءة اموت » فلم يفق, منها وصعدت روحه الطموح الى بارتها 
وهو فى الثمانيف من عمره » فدخفن فى مكانة بين حزين ومشدوه كأنهم, 
يعلنون للناسى عن دفنه وأن شخصه العظيم أصبح الآن حيا فى الخواطر 
والأذهان » طواه القبر ومضى جسما ليعيشنى اسسما مع الاحقاب مسطورا 
على كل قلب وعلى كل لسان ٠‏ 

ررحم الله موسى سس تصير ما قدم للاسلام والعروبة من حليل القدمات 
وحسن الجهاد ٠‏ 





السحد 


سئاي 


الجزاء من <نس العمل 


الفصل الاول 


لح تحة طاق بن زياد 


الل االللنا 
لل 


تركنا طارق بنزيادفى قصر الخلافة وقد ذهينا بعد أن نرغئا من قصة 
قائده ١‏ موسى بن نصير ) نقتفى أثره ونكشف عن مكانه قلم نهتد اليه اذ 
ضن علينا التاريخ بذلك وأغلب الظن أن الخليفة قد حجزه عنده ليعيش فى 
كنفه كأحد مواليه اذ أنه لم يقبل أن يسلمه لموسى كما مر ينا لكى يكون 
تحت رقابته فلقد أوجس مئه خيفة ان صرفه ثانيا يسافر الى الأندلس 
أن يستاثر بسحكمها ويستقل بها لما له من كثرة الجتود والانتصار كما 
أخبره بذلك مغيث الرومى ٠‏ 
رهكذا انتهى بطارق بن زياد المطاف الى أسنوأ هأ انتهى' اليه موسى 
بن نسير 2 فلقد عرفنا لهذا حير موته والارض التىوارته ء أما طارق فقد 
عجزت الأسفار عن الامتداء الى عكانه وعما وصل اليه من خاتمة سواء 
"كانت خاتية حسنة أى سيئة + 
رنحن ‏ وان كال عن أعز أمائينا وأمانى طلاب !ليحث رالاطلاع أن 
يقغفوا على معرفة خائمة حياة طارقالسياسية التى بدأت بهذا الفتح المبين 
فى سبيل اعلاء شأن العروبة ونشر وحدانية الله فى أرجاء الامبراطورية 
. الاسبانية ‏ يكقى الحميم عزاء أن اسم طارق ما زالت. الشعوب من مختلئف 
الاقطار و!لامصار ممع اختلاف ألستتهم وآلوانهم تردده صياحا وعساء حتى 
عومنا هذا سواء كانت الشعوب العابرة من البوغاز الذى حمل أسيمة ألو 
من سباتتى مدينته التى انشكت على سفح جبل الفتح وتمرف اليوم 
ياسم ه جيل طارق » 3 ْ 


!!!111111111 ااا يلللا 000600 


١ 


الفصل الثانى 


أما ثالث الثلاثة ( مغيث الرومى ) فقد تركناه كذلك فى دمشق 
«بعيش فى حمى الخليفة ( سليمان بن عبد الملك ) يسامره ويقص عليه من 
أنباء الأندلس ما يأخذ بأليابه ويثير حواسه وهو يبغى بذلكأن يجزل له 
العطاء ويمنحه المكافأة !لتى يحلم بها ويعمل جاهدا من أجلها وى حكم 
الا'ندلس وليس أحسن منها مكافأة عنده ولكى يحقق هدفه بالسرعة التى 
يبتغيها بدأ يسلك مع صديقه طارق بن زياد الطريقة التى اتبعهسا مم 
عوسى عند الخليفة » فأخذ يخوقه اياه وطمعه فى الانفراد بحكم الأندلس 
اذا صرح له بالعودة ثانيا اليها » وقد نجحت مسساعيه فلم ييرمح طارق 
ابن زياد دمشق : بل اختفى اختقاء ناما عن مسرح الاحداث منذ ذلك 
الوقت كما آسلفنا . 


واذا كان مغيث الرومى بدعاثئه الكبير الذى أزاح من طريقه بطلين 
من أعظم قواد الاسلام ( موسى بن نصير وطارق بن زياد ) فانه عجز عن أن 
يحقق أعدافه خلقد خيب سسليمان بن عبد الملك ظنه وأحبط مسعاه فلم 
نقذ له غرضه ولم ببلقه أمانيه ) بل آذن له فقط بالذهاب إلى الاندلس © 
خذهب وحيدا وعاش فى قصره بقرطبةدون أن يمارس عملا كأمر الخليقة, 
وظل طيلة حياته يندب حظه ؛ ولا غرى فالجزاء من جنس العمل الى أن مات 
تاركا ذرية كثيرة كان لها شأن كبيرفى سياسة الاندلس بعد ذلك كما يقول 
«التاريخ 0 ١‏ 


اللل لل لل لك 


ايام 


وبعد فهذه سية موسى بن نصصسيرأحد أعلام القواد 
العرب المبرزين فى دولة آل مروان ؛ والذى ينتسسب الى قبيلة 
ربيعة العدنائية وهى تعد من أشرف القبائل العربية وقد تقلد 
معظم أبنائها مناصبالصدارة فى الجاعلية والاسلام ومؤسسها 
ربيعة بن نصير اللخمى أحد ملوك: اليمن والجد الأكير للتعمان 
بن المنذر ( ملك الخيرة ) بالعراق ٠‏ 
آما كيف انتسب النعمان العسراقى الى ربيعة ؟ فان 
الملك قصة ‏ تروى عن ربيعة باله رأى فى منامه رؤيا تطبر 
متها . قسرها الكهان : 
بان الاحباض سيرثون عرشه |( وقد وقع هذا نملا فى 
عهد آابرهة صاحب الفيل ومن يعدهم الفر س ٠‏ ثم الاسلام ). 
قأوجس خيفة وبعث على الفور بأولاده الى الحيرة حتى 
يخلو له الأمر . ش ش ش 
وفى الخيرة نزوج ابنه ( عدى ) غأنجب ( عمرد 4 وهقا 
أعقب المنذر ابن ماء السماه ( اسم أمه ) ومنه كان المناذرة 


5 5 


. ومن ربيعة أيضبا الحدرت قبائل بكر بن وائل وعبد قيس 
وتغلب و « بنو حنيفة » وهى قبائل خرج من إصلابهة زجال 


كما 


أفذاذ ذاع صيتهم ٠‏ منهم المثنى بن حارثة الشييانى الذى سال. 
عنه الخليقة أبو بكر فقالوا له : ( هذا رجل غير خامل الذكر 
ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد 2 هذا المثنى بن حار نف 
الشميبانى ) ٠‏ 


وقد خاضن المثنى معركة (بجوار الكوفة) ضد الاكاسرة»ه 
فقضى على قوتهم وآزال بذلك عن العرب عار الهريمة يوم 
( الحسر ع وأعاد العراق ثانية عربيا مسلما » وقال كلمته 
الشهورة 0 والله لأئة من ١‏ جم فى الجاهلية كانوا أشد عل 
من آلف من العرب »© ولمائة من العرب اليوم أشد على من أله 
من العجم ) * 

ومنهم البطل الشهيد عبد الرحمن الغافقى العاين لال 
أليمرت والفاتح لغر نسا . وغيرهما كثير عربوا البلدان وهزموا 
الامبراطوريات »© وقد اشتهروا بالدهاء وعلو الهمة والمخاطرة 
بأرواحهم فى سببيل الله وتحقيق آمالهم ٠‏ 


فلا غرو أن أجتمع لمومى بن نصير الى جائنب الاصسل. 
العريق والمنيت الكريم العقل الراجم الطموح والشنجاعة 
والدماء « 


فقد رأينا كيف ألقى بنفسه فى أتون الفتن ليتبوأ المكان 
إللائق بطموحه ؛ فلما فشل فى ( مرج راهط ) لم يفر الى 
ابن الزبير فى مكة »© بل ركن إلى مخبثه يدبر الامر ويرقب. 
سير الأحداث حتى دفعثه نفسه الطموح الى الاتضسمام إلى 
صفوف المروانيين لكى يعود ثانيا الى مس راح الحياة ليسعى, 
إلى تحقيق أهدافه وآماله العرضة ٠‏ 


فبعث الى صديقه (عبد العزيز بن مروان) يستجير به.. 
ولوايو فى ذلك عا مقض كن اقدرواها دام فيه اتحثين: اخلداقه 
والوصول الى أغراضه ٠‏ 

وكا نال ما تمنى استعمل دهاءه الموروث فى السيطر ةعلى 
صديقة فاستطاع فى وقت وجيز أن ,يبصبح المستثسار الاول 
للاقليم المصرى من الامبر!طورية العربية »؛ ثم وزيرا للخرام 
الع اح اموي بلبطاض ودر ماديا ب برا 
الدولة العظام . 


1 


لقد كان موسى طموحا شساعا لا يريد الا أن تكون 
انتصاراته من صنع بديه فقد عبر البحر ووطىء بقدميهارض 
لأسبانيا وقال لأدلائه : دلونى على طريق غير الطريق الذى 
سلكه طارق » اذ لم يقبل أن يشسترك معه فى غزواته بل انطلق 
بدمر الحصون ؛: ويقتح البلدان وبدك معاقل الشرك . 

ولما رأى القوم ( القوط ) قد جمعوا من الخيل آلافا 
مؤلفة وهو مالا طاقة للمسلمين به بعث فى التو الى طارق 
أوافاته بحدوده اتوحيد الصفوف حتى بحاربالعرب أعداءهم 
جبهة متحدة وصلدفا وإحدا فتم له التصر ودافت اسيائيا بعد 
ذلك للعرب مئات السنين ٠‏ 


وقد نحلت من قبل ذلك عقربته كقائد محنك عندها 
ترحف لغزو مديئة ماردة » فرأى قوة القوط الحربية كلهاوقد 
تجمععت فيها 6 ولما لم يقت الحصار فى عضدعم أقدم عل تنفيذ 
سخطة حربية أخذتها عنه الجتوش الالمائية الحديثة ضد الخلقاء 
فى معركة العلمين وهى 'التظاهر بالا تسحاب © فقد أمر موسى 
اللحيشثى بالانسحاب ثم دار حول المديئة دورة سريعة ف الليل») 
وائحت زاوية من سورها الضكخم وقف بجنوده يصنع سترا 
خشييا كييرا » فلما فرغ منه وضع نحته فرقة من الجنود 
وأمرهم بنقب فرجة فى السور لينطلقوا منها داخل المدينة, 
وقد ظن الأعداء أن المسلمين صنعوا هذه الدبابة الخشبية 
اليتخذوا منها ستارا بقيهم ضربات السهام والنبال . 

ونجحت خطة موسىواقتحم المسلمون المديئة و بعدصدام 
عنيف رفعت المدينة راية التسليم * 

وقد تحلىدهاؤه عندما أرسلاليه الخليفة ( الوليد بن 
عيد الملك ) رسوله مغيثا الرومىيأمره بالسفر فونا الى 
:دمشيق © فقد ساوم موسى معيثًا ووعده بملحه نصف مايغنم 
على أن يؤخر رحيله الى ما بعد اخضاع اسبانيا كلها غير 
«منة فى ثسابه وانما كانت عقيدته نشر الوحدانية فى تلك 
الأرض وهدفه الصيت العريض والمحد الحربى الذى يتساوى 
.مع مجد .الاولين من المهاجرين والانصار وقد كان له ما أراد . 


لكل 


ولولا تصميم موسى بن نصير على اخضاع الاندلس, 
وتدمير قوتها الحربية تدميرا شاملا ما استقر الأمر للمسلمين 
.ولفقد أيضا المغرب عروبته التى جاهد فى سبيل احيائها 
فرسيان المسلمس مدة سيعين عاما . حتى أصبح المغرب الآن. 
بمثابة الجناح الغربى للأمة العربية تخفق معه قلوب العربد 
من الخليج الى المحيط ٠‏ 


والحمد لله أولا وآخرا 0+ 


عبد العزيز حافظ دنيا 


انتهى تعمد الله 


حسب ورودها فى المتن مم الشكر الجزيل لأصحابها 


خالد بن الوليد 

عبقرية خالد 

الفاروق عير بن الطاب 
الأخبار الطوال 

معاوية بن أبى سفيان 
الخوارج فى الاسلام 

عبد الملك بن مروان 

أبو بكر والوحدة . 

مصر فى العصور الوسطى 
نظرات فى التازيخ الأموى 


الفريق طه الهاشمى 

عباس محمود العقاد 
الدكتور محمد حسين ميكل 
أبو حليفة أحمد الدينورى 
أبراهيم الابيارى 

عمر أبو التصر 

الدكتور ضياء الدين الريس, 
محمد حلمى محمود 

الدكتور على ابراهيم حسن 
عبد السلام رستم ' 


الشرق والغرب من الحروب الصليبية محمد عل الغتيت 
الى حرب السويس 2٠١‏ جزء 5 


دولة الاسلام حى الأندلس 


البطولة العربية فى الاندلس وفرئسا 


سيار ملهمة 


المختاد الثقفى الدكتور على حسسن الخريوطلى 
البيان لغرب قى أخيار ملوك الاندلس 
والمغرب أن عذارى المراكثى 
ا مغرب الاسلامى جزء 3 الد كتور السيد محمود عبك العزين 
تاريخ الرومان مصطفى صرق 
السيرة النبوية * ابن هشام ( تحقيق مصطفى السقا 
وآخرين ) 
محمد اج 5 محمد صبيح 
فجر الاندلس ألدكتور حسين مؤؤنس 
نفح الطيب أحمد بن محمد المقرى 


2 1 0 


عبد العزيز حافظ دنيا 


وليم دىيت ٠+‏ بقلم اسماعيل 
مظهر ( مؤسسة فراتكلين ) 


اموق سسوع الصسفحة 
الاسضس مداع هله ع »هاده مااع هه 0ه اه 0ه و 
إلقلشسالامة 1 ون وق نفلنط نه كهة لاد 18" اع لوقه رك د 2 8 


نسب موسى بن ,تصير ومولده وفجر حيااه 
السياسية 0 3 3 ١ 6. 35 ٠ 5 5 5 ٠‏ 


#لفصل الاول : أسرى عين الثمر + . ٠‏ -. ٠ه‏ 6 م ٠‏ هل 
الفصميل الثاتى : مولد طقل . 6٠6 ٠ ٠‏ 6 66 6ه لكر 
الفصع ل الثالتث : بعة مروان ٠. ٠ ٠ ٠ ٠.0‏ 6 6 م ٠.‏ هوم 
الفسسستكال الرائع 22 تسيو فوطق ربل لعل لع نعط هد به ل ل لزي انها 
اافستنس ل التقففنين :” عورين فى لتر ملي بالط ا أو 
الفصسل السادس : موسى المستشار - ٠6 2 ٠.‏ 6060 65-60 هلا 
الفصل السابع : هوت مروان ‏ وتولية عبد الملك ‏ . .م ٠.‏ اع 
الفعمل الثامن : مصرع قتلة الحسين *. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 535086 
الفصبل التاسع : مصرع المختار -. ٠.‏ :65 6 6 م ٠‏ هده 
الفصل العاشر : مقتل مصعب بن الزبير + ٠‏ 66 06م الام 
الفصل الحادى عشر : مقتل عبد الله بن الزسر 5-60 ٠. . 6 6٠‏ 5ه 
الفصل الثائى عشس : مورمى الوزير 66 66 6 6 مه هه 


الأوف_سسوع المسفحة 
الفصل الثالث عشر .: مومى اللاجسىء 1035 
الفصل الرابع عشر ؛ موسى الفائسح ٠‏ . .٠ه‏ 06 
القسم الثائى 
شمالى افريقية والشعوب التى حكمته ٠6‏ لايك 
الفصبل الاول : افريقيسية / 
الفصبسل الثشائى : المغرب فى ظل الفيثيقيين ف 
الغصسمل الثالث : المغرب فى ظل الرومان الغرديين ٠ ٠‏ ا 
الفص سل الرابع : المغرب فى ظل الوندال ْ/ 
الفصل الخامس : المغرب فى ظل الرومان الشرقيين 3 
القتسم الشالث : الفتوح العربية للمغرب 44 
الفغص سل الاول : فتوح عمرو بن العاص ٠‏ ماما ءا ءام اكلم 
الفصل الثائى : فتوح عبد الله بن أبى السرح 4ه 
الفصع. ل الثالت : غزوات معاوية بن حديج التحيبى + + 448 
الفغصعل الرابع : فتوح عقبة بن نافع الأول ١‏ 
الفتصسل الخامس : حملة آبى المهاجر ديتار 1 
الفصسل السادس : فتوح عقبة سس نافع الثانية واستشهادمه ١٠ ٠‏ 
الفصل السابع : حملة زهير بن قيس البلوى واستشهاده ١١١‏ 
الفصل الثامن : غزوات حسسان بن النعمان ١‏ 
الفتصبل التاسيع : غزوات موسى بن نصين 14 
القسم الرابع 
ش موسى بن نصير يستأذن الخليفة هى فتح 
2 0 2 7 05 برخت 


أسيانيا 


الوقسسسوع الصبفحة 


الفغصسسسل الأول : مقدمات فتح الأندلس + ٠ ٠‏ 6.6 .م #وى 
الفصمسل الشانى : الغزوة الصغرى ٠‏ .666 6.06 .ه. هلم 
القتسم الخامس : 00 
اسمانيا والشعوب التى حكمتها قبل الفتح 
العر بي ا ا 0 0 اا 
الفصيبل الاول : اسببائيا واليهيوهة + ٠.‏ . .6 . مه إلنال 
القسم السسادس : 

الفتس العربى لأسيائيا ٠‏ 266 06م فانرا 
الفصسسل الاول : تثباشين التصر 6 6 م .ا مامأ .6 انان 
التصبسل الشائلى : المؤامرة ٠ ٠ ٠‏ مد باع ٠.‏ . م6 . اهم 
الخصب.ل الشالت : معركة لكه وفرار لتريق 60 .6 26. س#معّم 
الفصتسلالرابع : الى طليطلة ٠‏ 6 2 م6 6 2-6 .6ه ول 
الفغصس] الخامس : موسى بن نصير فى الأندلس ٠0‏ 6 6 6 وى 
الفصبل السادس : موسى بن نصير ومقتل لذريق ٠ .- ٠‏ لاه؟ 
الفصل السابع : غزد الشمال وسك النقود ٠. ٠ . ٠‏ و"١ا‏ 


القسم السسابع 

خاقة : موسى بن نصير ووقاته : . . ٠6‏ 9و١‏ 
الفص ل الاول : رحيل بلا عودة ٠ ٠ ٠. ٠‏ م6 6 .6ه لل 
الفصع سل الشانى : جزاء سثمار ٠ع‏ .2 .2 ...6 . ا الااو 


الجزاء من جئ العمل ٠ ٠‏ :6ه امل 
الفغصعسل الاول : خاتمة طارق بن زيادة 6 ٠. 6. ٠‏ 6ه لم١‏ 
الفصمسل الثائى : خاتمة مغيث الرومى  ٠٠66 ٠0 ٠0 ١‏ لإلم١ا‏ 
كلمة ختعتام :عد عد هداعا .د .اناعد زد ند نام هلمرا 
لمعا يجبا وق عالعا عد قد فاه قا قا مد وا. الاو لول 


الدار القومية للطباعة والنشى 


4 
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00 
لو 
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89200 


مامالا 


سبؤصطة رورم ددم ١7‏ |ننا نام زنانا 





يد 





